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 سلبي وعقوبتها في الفقه الإسلاميجرائم السلوك ال

  علي محمد علي أحمد.
قسم الفقه العام، كلية الشريعة والقانون بالقاهرة، جامعة الأزهر الشريف، 

  القاهرة، جمهورية مصر العربية.
  ali_mohamed72@azhar.edu.egالبريد الالكترو2: 

  ملخص البحث:
يهدف البحث "جرائم السلوك السلبي وعقوبتها في الفقه الإسلامي"، إلى مدى أثر 
السلبية على المجتمع إلى الحد الذي يهدد بالاعتداء على الضروريات الخمس المعتبرة من كل 

والنسل، والمال،والتي حرصت الشريعة الإسلامية على الملل وهي حفظ الدين، والنفس، والعقل، 
حفظها، كm حرصت على بث روح التعاون بk أفراد المجتمع، والسلوك السلبي هو احجام 
شخص عن عمل إيجاu في استطاعة المكلف فعله يوجب الشارع اتيانه في ظروف معينة، 

في سلوك بعض الناس الذين  فضلاً عن حالة السلبية العامة واللامبالاة التي أصبحت سمة
يتسمون بالأنانية والانعزالية، وعدم المشاركة الإيجابية في كث| من الأمور التي تتطلب 
المشاركة، ورجح الفقهاء المعاصرون المفهوم الواسع للسلوك السلبي وقالوا: قد يتمثل السلوك 

ع على الممتنع، وهذا يعني السلبي في حالة حركة متى كانت تلك الحركة مغايرة لما أوجبه المشر 
أن السلوك السلبي فيه كف النفس عن الإتيان �ا أوجب المشرع الامتناع عنه، وكف النفس 
مقدور للمكلف لتعلق التكليف به، لذلك اشترط الفقهاء ضرورة وجود واجب شرعي يستمد منه 

لبي، السلوك السلبي كيانه الشرعي وحقيقة وجوده، وتعرضت خلال البحث للسلوك الس
والأحكام التكليفية الخمسة الأحكام التكليفية الخمسة وأن السلوك السلبي تعتريه هذه الأحكام 
التكليفية الخمسة، وذكرت �اذج من جرائم السلوك السلبي، وعقوبتها في الفقه الإسلامي 

قهاء واتبعت منهج الاستقراء لما ذكره الف تعالى أو في حقوق العباد.الله  سواء كانت في حقوق
سلكت المنهج التحليلي لهذه النصوص والوقوف عليها، والتخريج عليها في مسائل البحث، 
والالتزام بالمنهج العلمي في توثيق المادة العلمية الواردة في البحث، وفي عرض آراء فقهاء 
المذاهب الفقهية، وترجيح الأقوال، وقسمت البحث إلى ثلاثة فصول، كل فصل يندرج تحته 

،kحُسن الله  نسأل -وكل مبحث يندرج تحته مطالب حسب مقتضيات، أما الخا�ة  مبحث
فذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث، وذيلت البحث بفهرس -الخا�ة

  للمراجع الواردة بالبحث، وبفهرس الموضوعات.

نائية، الدفاع : جرائم، السلوك السلبي، نتيجة إجرامية، مساهمة جالكل&ت المفتاحية
  الشرعي، حقوق الله، حقوق العباد.
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Crimes of negative behavior and their punishment in Islamic jurisprudence 

Ali Muhammad Ali Ahmed. 
Department of General Jurisprudence, Faculty of Sharia and Law in Cairo, 
Al-Aznar University, Cairo, Arab Republic of Egypt. 
E-Mail: ali_mohamed72@azhar.edu.eg 

Abstract: 
This research, “Crimes of Negative Behavior and Their Punishment in Islamic 

Jurisprudence,” aims to determine the impact of negativity on society to the extent that it 
threatens to attack the five essentials considered in all religions that are; the preservation of 
religion, life, mind, lineage, and money, which Islamic law is keen to preserve. It was also keen 
to spread the spirit of cooperation among members of society. Negative behavior is a person’s 
reluctance to take positive action while he is able to do so while the legislator makes it an 
obligation to do it in certain circumstances. In addition to the state of general passivity and 
indifference that has become a characteristic of the behavior of some people who are selfish and 
isolated, the non-positive contribution in many subjects which requires interaction: Modern 
Jurists preferred the wide concept of negative behavior and said that; It may be represented by 
Negative behavior in a state of movement whenever that movement is different from what the 
legislator has prescribed, and this means that negative behavior entails refraining oneself from 
doing what the legislator has enjoined refraining from, and restraining oneself is possible for the 
adult person because the obligation is attached to him. Therefore, jurists stipulated the necessity 
of the existence of a legal duty from which negative behavior derives its legal entity and the 
reality of its existence. Within the research, I exposed the negative behavior and the five 
obligatory rulings and that negative behavior is subject to these five obligatory rulings. I 
mentioned Examples of crimes of negative behavior, and their punishment in Islamic 
jurisprudence, whether they are in the rights of God Almighty or in the rights of servants. I 
followed the method of induction according to what the jurists mentioned. I followed the 
analytical method for these texts and examining them, and drawing conclusions based on them 
in research issues, and adhering to the scientific method in documenting the scientific material 
contained in the research and in presenting the opinions of the jurists of the jurisprudential 
schools of thought, and giving weight to the statements. I divided the research into three 
chapters each chapter consists of two sections and each section includes subsections according 
to its requirements. As for the conclusion - we ask God for a good ending- I mentioned the 
most important results that I reached through the research, and appended the research with an 
index of the references included in the research, and an index of the topics. 

Keywords: Crimes, Negative behavior, Criminal consequence, Criminal contribution, 
Legitimate defense, Rights of God, Rights of people. 
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  مقدمة

الله  والسلام على رسول ةوالصلا ، ذو الفضل والإحسانالحمد لله 
)( ، فإن الشريعة الإسلامية جاءت عامة وصالحة لكل للناس كافة في

، منهمن شر إلا وحذرتهم  وما، عليهمن خ| إلا ودلت الناس  ومكان فmكل زمان 
  والرشاد وبعد.لكل ما فيه الخ|  الكmلها وشموليته وذلك، عنهوباعدت بهم 

  : وأسباب اختياره، البحثأهمية 

تتمثل الحاجة إلى دراسة هذا الموضوع في أنها تبk مدى أثر السلبية على ف
المجتمع إلى الحد الذي يهدد بالاعتداء على الضروريات الخمس المعتبرة من كل 

 التعاون أوجبت الشريعةو ، والمال، والنسل، والعقل، والنفس، الملل وهي حفظ الدين
إثر ، عظيمة الأثرأن فقهاءها خلفوا وراءهم ثروة فقهية والتقوى كm على البر 

ة ومقاصدها ولا الك سلبية عالجوها ووضعوا لها قواعد تتفق مع روح الشريعسم
العقاب على  ط شرعت العقوبات Ã تقصد بذلك فقالشريعة حينmو ، تحيد عنها

الإسلام من شأنها أن �نع إ�ا العقوبة في ، الضرر الناشئ من الفعل المنهي عنه
فإذا وقعت الجرÇة كانت العقوبة بحيث تؤدب ، ارتكاب الجرÇة قبل وقوعها

وسلوك طريقه ويعبر بعض الفقهاء  هوتزجر غ|ه عن التشبه بالجا2 على جنايته 
ومنهج ، )١("إن العقوبات موانع قبل العمل زواجر بعده": عن هذا المعنى بقولهم

العقوبات �ستحقيها من مرتكبي الجرÇة سواء بالفعل أو الترك  إنزال الشريعة هو
مِنْ أجَْلِ ذَلكَِ كتََبْنَا عَلىَ بنَِي إسرَِْائيِلَ أنََّهُ مَن ﴿: ويظهر ذلك جلياً من قوله تعالى

اَ قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَ  َّWَنفَْسٍ أوَْ فَسَادٍ فيِ الأرَْضِ فَكَأ ِ ْ̀ نْ أحَْيَاهَا قَتَلَ نفَْساً بِغَ
اَ أحَْيَا النَّاسَ جَمِيعاً  َّWَوقول الرسول ، عن قتلهاوذلك بالامتناع ، )٢(﴾فَكَأ

)( : إ�ا أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم القوي"
كm أن أكÎ المشاكل التي ، )٣(وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد"، تركوه

                                                           

النظرية العامة للامتناع في الشريعة الإسلامية والقانون الجناÏ ، ) د. إبراهيم عطا عطا شعبان١(
 .٨ص، م١٩٨١جامعة القاهرة عام ، كلية الحقوق، رسالة دكتوراه، الوضعي

 .٣٢الآية ) سورة المائدة من ٢(
 كتاب الحدود. ٦٤٠٦برقم ، ) صحيح البخاري٣(
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فمثلاً مشكلة ، يساهم الامتناع في خلقها أو تفاقمهايعا2 منها مجتمعنا اليوم 
الإسكان والمواصلات والغذاء إ�ا سببه قصور في أداء الواجبات بوجه عام فعلينا 

، أواصره السلبية كيان المجتمع و�زقحيث تفتت ، مهاجمة سلبية وانعزالية الامتناع
راسخاً وتشيع روح ونحض على إيجابية العمل حيث تقيم الإيجابية بناءً قوياً 

ولا ريب أن أي واجب يؤدي تنفيذه ، التضامن والتكافل والإخاء بk أفراد المجتمع
إلى مساهمة في حل مشكلة من المشكلات التي يعا2 منها المجتمع يعتبر فرض 

والامتناع بالإضافة إلى ما تقدم فهو موضوع بالغ ، وضرورة لازمة لا غنى عنها
وينبغي أن يأخذ حظه من الدراسة والبحث ، يه بوضع تامالأهمية Ã يقف الفقه عل

uصورة للسلوك الإنسا2؛قدر ما أخذ الفعل الإيجا m١(لأن كلاً منه(.  

  : أهداف البحث

 وحفظها للضروريات الخمس.، بيان شمولية الشريعة الإسلامية -١

 حياة المجتمع.Çس لتعلقه �وضوع  عالحاجة إلى دراسة هذا الموضو  -٢

 .والعقوبات المقررة لها، الفقهية المتعلقة بجرائم السلوك السلبي الأحكامبيان  -٣

  المكتبة الإسلامية بالبحوث المتخصصة. حاجةسد  - ٤

  : منهج البحث

اتبعت في هذا البحث منهج الاستقراء الناقص لما ذكره الفقهاء كm سلكت  -١
والتخريج عليها في مسائل ، المنهج التحليلي لهذه النصوص والوقوف عليها

 البحث. 

 بالمنهج العلمي في توثيق المادة العلمية الواردة في البحث. الالتزام -٢

وأكتفي بالإشارة إلى ما تم ترجيحه في ، آراء فقهاء المذاهب الفقهية عرض -٣
 بعض المسائل.

فإن كان المذكور الآية كاملة أذكر اسم السورة ، الآيات القرآنية إلى سورها عزو - ٤
 وإن كان المذكور جزء الآية أذكر السورة وأقول من الآية.، ورقم الآية

                                                           

  وما بعدها. ٨مرجع السابق ص، ) د. إبراهيم عطا عطا شعبان١(
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فإن كان الحديث في ، الواردة في البحث من كتب الحديث الأحاديثتخريج  -٥
إذا كان الحديث في غ|هm أقول وأما ، الصحيحk أكتفي بالعزو فقط

 بتخريجه من كتب الحديث الأخرى.

وعند ذكره مرة أخرى أكتفي بذكر ، له ذكر اسم المرجع كاملا عند أول ورود - ٦
 والجزء إن وجد.، اسم المؤلف مع ذكر عبارة المرجع السابق وأذكر رقم الصفحة

 الواردة في البحث من كتب اللغة. الألفاظعرفت  -٧

 قمت بتعريف المصطلحات من كتبها المعتمدة.  -٨

في توصلت إليها  تشتمل على أهم النتائج التي وضعت في نهاية البحث خا�ة - ٩
وفهرسا عاما ، حثبوضعت فهرسا للمراجع التي وردت بال، والتوصيات، البحث
 للبحث.

  : بحثخطة ال

  : كm يليثلاثة فصول  وتشتمل

  .التعريف بجرائم السلوك السلبي ونشأتها: الفصل الأول •
kويشتمل على مبحث :  

o في التعريف بجرائم السلوك السلبي.: المبحث الأول  
o 2نشأة جرائم السلوك السلبي.في : المبحث الثا  

• kة السلوك السلبيأركان : الفصل الثاnجر.  
kويشتمل على مبحث :  

o  الركن المادي لجرائم السلوك السلبي.: المبحث الأول  
o  2الركن المعنوي لجرائم السلوك السلبي.: المبحث الثا  

  Wاذج من هذه الجرائم وعقوباتها.: الفصل الثالث •
kويشتمل على مبحث :  

o  تعالى.الله   �اذج السلوك السلبي في حقوق: المبحث الأول  
o 2اذج السلوك السلبي في حقوق العباد.: المبحث الثا�  
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  لفصـــل الأولا

  ونشأتها، التعريف بجرائم السلوك السلبي

rويشتمل على مبحث :  

  في التعريف بجرائم السلوك السلبي.: المبحث الأول •

• kجرائم السلوك السلبي.في نشأة : المبحث الثا  
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  المبحث الأول

  تعريف جرائم السلوك السلبي

  المطلب الأول

  تعريف الجرائم في الفقه الإسلامي

  : تعريف الجرائم في اللغة: أولاً

منشقة من الفعل جرم. الذي يأØ : والجرÇة في اللغة، جمع جرÇة: الجرائم
  .)١(وإليهم. أي جني جنايةجرام على القوم : �عنى القطع و�عنى الذنب يقال

  .)٢(والعدلتطلق على كل ما هو مخالف للحق : والجناية

، سبحانه وتعالى عنها بحد أو تعزيرالله  محظورات شرعية زجر: والجرائم
ما ترك : والتعزير، السنة أو، الكتابفالحد ماله عقوبة مقدرة �وجب نص من 

  .)٤(، )٣(والمكانيقدرها وفقاً لمقتضيات الزمان  الشارع العقوبة فيه للحاكم

  والتعزير يختلف عن الحد من ثلاثة وجوه.

  أنه يختلف باختلاف الناس مع أنهم يستوون في الحد.: أحدها
                                                           

  م.٢٠٠٨هـ/١٤٢٩ط ، ط وزارة التربية والتعليم، ١٠١ص -المعجم الوجيز ، ) مجمع اللغة العربية١(
ط ، ٢٢، ٦ص -الجرÇة  -الجرÇة والعقوبة في الفقه الإسلامي ، ) الشيخ/ محمد أبو زهرة٢(

  ط دار الفكر العرu.، مكتبة الانجلو المصرية
ط ، ٢١٢ص، ٤شرح فتح القدير ج، الهmمبن  الكmل، ) راجع في الفرق بk الحد والتعزير٣(

، ابن عابدين، ب|وت، ط دار الكتب العلمية، ٩١ص، ٩المبسوط ج، السرخسي، مصطفى محمد
ط ، ٦٣السياسة الشرعية ص، ابن تيمية، هـ١٢٧٧ط، الأستانةط ، ١٧٥، ١٧٠ص، ٢رد المختار ج
، ١الجرÇة ج، الشيخ/ محمد أبو زهرة، ١١٧، ١١٠الطرق الحكمية ص، ابن القيم، دار الشعب

 ٢٨٩من ص -مرجع السابق ، د. أشرف عبد القادر قنديل، ط دار الفكر العرu، ١٩٣، ١٧٨ص
  .٣٠١إلى 

ط ، ط مطبعة الجmلية، ٦٣ص، ٧بدائع الصنائع ج، الكاسا2، ) راجع في تعريف التعزير وسنده٤(
، الماوردي، الفروق، القرافي، ٢٣٤ص، ٥شرح فتح القدير ج، الهmمبن  الكmل، م١٩١٠هـ/١٣٢٨

، د. عبد العزيز عامر، م١٩٧٣هـ/١٣٩٣ط، ط المطبعة الحسينية، ٢٠٥الأحكام السلطانية ص
 م.١٩٥٥ط، الكتاب العرuط دار ، ٣٧التعزير في الشريعة الإسلامية ص
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كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة حولية  

 
٥٧٨ 

فيه الشفاعة والعفو ولو بعد رفع الدعوى إلى الحاكم بخلاف  زأنه يجو : ثانيه&
  إلى الحاكم.الأمر  الحد فإنه لا يجوز فيه الشفاعة إذا وصل

  .)١(أن التلف بالتعزير غ| مضمون: ثالثه&

  : تعريف الجرائم في اصطلاح الفقهاء: ثانياً 

kة في الشريعة الإسلامية �عنيÇترد كلمة الجر :  

عام وهو يشمل كل المعاصي سواء �ثلت فيÇ mكن إدراكه وله : أحده&
سلطان وقدر  شواهد في العاÃ الخارجي وهي التي يكون للقاضي فيها

أم كانت المعصية خفية في النفس ، الشرع فيها تعزير أو حد أو قصاص
لها عقوبة وليس للقاضي فيها  وهي التي تخرج عن تقدير الشارع

  .)٢(سلطان

وأفضل ما ، وقد تعددت عبارات الفقهاء فيه، المعنى الخاص للجرÇة: ثانيه&
معاقب على فعله أو  عبارة عن إتيان فعل محرم: يقال في تعريفها أنها

  .)٣(ترك فعل مأمور به معاقب على تركه

  

                                                           

د. ، م٢٠٠٧ط ، ط دار المطبوعات العلمية، ٧٩العقوبات الشرعية ص، ) د. رمضان الشرنباصي١(
النظرية العامة للامتناع في القانون الجناÏ والشريعة ، رفعت محمد إبراهيم الشاذلي

  م.١٩٩١ص، ١٦٤جامعة المنصورة ص، كلية الحقوق، رسالة دكتوراه، الإسلامية
ط ، ط باكستان، ٢٦٨بلوغ المرام من أدلة الأحكام ص، حجر العسقلا2بن  أحد )٢(

، ط دار الشروق، ٢٧٩الإسلام عقيدة وشريعة ص، الشيخ/ محمود شلتوت، م١٩٧٥هـ/١٣٩٥
  م.١٩٧٥هـ/١٣٩٥ط

د. رفعت ، م١٩٧٣ط، ط دار الكتب العلمية، ٢١٩، ٢١١ص، ٣١ج، الأحكام السلطانية، ) الماوردي٣(
رسالة ، النظرية العامة للامتناع في = = القانون والشريعة الإسلامية، إبراهيم الشاذليمحمد 
 م.١٩٩٨عام  ٧ص، جامعة المنصورة، كلية الحقوق، دكتوراه
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  الفقه العام

 
٥٧٩ 

  المطلب الثا>

  تعريف السلوك السلبي وحقيقته

  : تعريف السلوك السلبي في اللغة: أولاً
ـ السلوك السلبي عبارة عن امتناع. والامتناع لغة مصدر امتنع الذي يعني 

ولما كان الامتناع سلوك ، )١(أي كف عنه امتنع عن الشيء: الكف عن الأمر يقال
فالامتناع لا يخرج ، إرادي Çثل الصورة السلبية أو الشكل السلبي للسلوك الإنسا2

في طبيعته من أنه سكن أو توقف كلي عن الحركة فالشخص الممتنع هو الذي يقف 
السلبي في مثل هذه الحالة لا يكون محلاً  ساكناً ولا يفعل شيئاً ولكن السلوك

إ�ا الامتناع الذي هو محل ، لمؤاخذة وهو خارج عن محل بحثناللتجريم ولا ا
البحث إ�ا هو السكون أو التوقف الذي يكون سبباً في تحقيق نتيجة إجرامية شأنه 

uأو سكوتاً مخالفاً  أو �عنى آخر أن يكون توقفاً ، في ذلك شأن السلوك الإيجا
إرضاع طفلها وهو عمل فلو أن أماً امتنعت عن ، لواجب تتطلبه قواعد الشريعة

  .)٢(جنائياً عن وفاته تسٌألفإذا مات الطفل فإنها ، مفروض عليها أن تؤديه

  : تعريف السلوك السلبي في اصطلاح الفقهاء: ثانياً 
عرف فقهاء الشريعة الإسلامية القدامى السلوك السلبي بتعريفات لا تخرج 

عليه البحث عن أصل الكلمة ولما كان التعريف اللغوي يغلب ، عن معناه في اللغة
لذا حاول بعض المعاصرين أن يعرف ، لغوياً دون العناية بالكشف عن أحكامها

إحجام شخص عن إتيان عمل إيجاu في استطاعة المكلف : السلوك السلبي بأنه
من أفضل وهذا التعريف أرى أنه ، )٣(يوجب الشارع إتيانه في ظروف معينة، فعله

: تعالىالله   ع قاعدة لا تكليف إلا �قدور التي سندها قولالتعريفات لأنه يتمشى م
  ،)٤(﴾نفَْساً إلاَِّ وُسْعَهَاالله   لاَ يُكَلِّفُ ﴿

                                                           

  .٥٩٢) المعجم الوجيز ص١(
  .٣، ٢مرجع السابق ص، ) د. إبراهيم عطا عطا شعبان٢(
  .٥٦مرجع السابق ص، ) د. أشرف عبد القادر قنديل٣(
  .٢٨٦) سورة البقرة من الآية ٤(
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٥٨٠ 

بأن الامتناع لا يتحقق إلا بالامتناع عن  لكm أن هذا التعريف يناسب القو 
فعل أوجبه الشارع حتى لو كان هذا الإيجاب ليس على الدوام إ�ا في ظروف 
معينة تتطلبه كm في حالة امتناع الأم عن إرضاع طفلها في حالة عدم وجود غ|ها 

ند أو لعدم وجود أجرة الظئر ع، الطفل لثدي غ|ها لتقوم بالإرضاع أو لعدم التقام
  .الأب أو الأقارب أو من الصغ|

  : حقيقة السلوك السلبي: ثالثاً 
اختلف فقهاء علم الكلام في حقيقة السلوك السلبي أهو عدم أم فعل؟ أو  

وحاصل الخلاف في ، �عنى آخر هل Çكن التكليف بالسلوك السلبي؟ أم لا Çكن؟
kقول :  

  : القول الأول
وأن التكليف كm يكون بالفعل ، السلبي عدموهو للمعتزلة. ويرون أن السلوك 

، وترك الزنا ليس إلا عدماً ، وسندهم في ذلك أن ترك الزنا ممدوح، يكون بالعدم
  .)١(أي Çكن أن يكون التكليف مناطه العدم

kالقول الثا :  

في والتكليف لا يكون إلا نتكلمk ويرون أن السلوك السلبي وهو لجمهور الم
وأن النهي عن المحرم يتضمن ، أم من القلب الفعل من الجوارحسواء كان ، بفعل

فتكليف النفس هنا ، )٢(﴾وَلاَ تقَْرَبوُاْ الزَِّ| ﴿: تعالىالله   فقول، في حقيقته فعلاً
فقيام المكلف بكف ، بالكف عن فعل الزنا لا يكون إلا في حالة طلب النفس للزنا

وقد استند هؤلاء إلى أن السلوك السلبي ، )٣(نفسه عن الزنا هو فعل وليس عدماً 
، أي الإرادة -وفقاً لمعناه الطبيعي المتمثل في عدم الفعل مرتبط بعدم المشيئة 
ومن ثم فإن ، والمشيئة من عمل الوجود فعله العدم أي عدم المشيئة هي علة الوجود

                                                           

  م.١٩١٤هـ/١٣٣٢ط ، ط المعارف �صر، ١٤٧، ٧٤ص، ١الأحكام في أصول الأحكام ج، ) الآمدي١(
  .٣٢) سورة الإسراء الآية ٢(
د. شريف ، هـ١٣٢٢ط، الأم|ية ببولاق، ١٣٢المستصفى مع فواتح الرحموت ص، ) الإمام الغزالي٣(

رسالة ، السلبي في الشريعة الإسلامية والقانون المقارنجرائم السلوك ، فوزي محمد فوزي
 .٣٢ص، م١٩٧٦عام ، كلية الشريعة والقانون بالقاهرة، دكتوراه
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٥٨١ 

إلا بتعلق العدم لا يصبح مناطاً للتكليف لانعدام المشيئة ولا سبيل للتكليف بالعدم 
فالمكلف بالامتناع عن ، وسبيله إليه وهو الكف عنه والعزم على التركالمشيئة �ا هو 

هذا وقد رجح الفقهاء ، )١(فعل الحرام يجازي بالخ| لامتناعه عن فعل الحرام
قد يتمثل السلوك السلبي في  ...ن المفهوم الواسع للسلوك السلبي وقالوا و المعاصر 

وهذا يعني ، حالة حركة متى كانت تلك الحركة مغايرة لما أوجبه المشرع على الممتنع
وكف ، أن السلوك السلبي فيه كف النفس عن الإتيان �ا أوجب المشرع الامتناع عنه

لذلك اشترط هؤلاء الفقهاء ضرورة وجود ، النفس مقدور للمكلف لتعلق التكليف به
  .)٢(شرعي يستمد منه السلوك السلبي كيانه الشرعي وحقيقة وجوده واجب

    

                                                           

ط ، ٣١١شرح الطحاوية في العقيدة السلفية ص، أu العز الحنفيبن   محمد، ) في نفس المعنى١(
 مكتبة الرياض.

وما ٦٨ص، مرجع السابق، د. أشرف قنديل، ٨٣ص، مرجع السابق، ) د. إبراهيم عطا عطا شعبان٢(
  .٣٢ص، مرجع السابق، د. شريف فوزي محمد فوزي، بعدها
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٥٨٢ 

  

  المبحث الثا>

  السلوك السلبي والأحكام التكليفية

تعالى المتعلق بأفعال الله  خطاب: عرف علmء الأصول الحكم التكليفي بأنه
  المكلفk بالاقتضاء أو التخب| أو الوضع.

عباده للعمل �وجبه لنيل  فيعني توجيه الكلام المفهم -الله   خطاب -م ــ أما قوله
  سعادة الدنيا والآخرة.

ارتبط بأفعال  أي أن خطاب المولى  -المكلفk  المتعلق بأفعال: قولهم وأماـ 
المكلفk مm يدل على كون هذه الأفعال مطلوب فعلها أو مطلوب الترك 

  والامتناع عنها.

وكل منهm ، والطلب قد يكون طلب فعل أو طلب تركالطلب : معناه والاقتضاءـ 
وغ| ، أو غ| جازم فطلب الفعل الجازم يسمى الإيجاب، جازماً قد يكون 

وطلب الترك غ| ، وطلب الترك الجازم يسمى المحرم، الندبالجازم يسمى 
التسوية بk فعل الشيء وتركه من : وأما التخب| فمعناه، الجازم يسمى المكروه

فالأحكام ، يفعله ألاله أن يفعله أو  فالمكلف، ترجيح لأحدهm على الآخرغ| 
وسوف ، )١(والمباح، والمكروه، والمحرم، والمندوب، الواجبالتكليفية خمسة هي 

  نتناول السلوك السلبي في الواجب والمندوب لأنهm محل بحثنا.

                                                           

، ط دار الجامعة الجديدة، ٣٢٧أصول الفقه ص، ود. رمضان الشرنباصي، ) د. أحمد فراج١(
 م.٢٠٠٤ط
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٥٨٣ 

  المطلب الأول

  السلوك السلبي في الواجب

على وجه اللزوم فعله بحيث يأثم عرف علmء الأصول الواجب ما طلب 
�عنى الفرض وهو ما ثبت بدليل قطعي مثل  وهو عند جمهور الفقهاء، )١(تاركه

ون الواجب بأنه ما ثبت ين يفرقون بk الفرض والواجب يعرفالذ حنفيةوال، الصلاة
 بطلهايراً منها ترك القراءة في الصلاة ويترتب على هذا الخلاف آثا، بدليل ظني

فَاقْرَؤُوا مَا ﴿: وهو قوله تعالى، لأن الأمر بالقراءة ثابت بدليل قطعي ؛عند الجمهور
َ مِنَ القُْرآْنِ  لأن الحديث آحاد وهو قول الرسول  حنفية؛ولا يبطلها عند ال، )٢(﴾تيََسرَّ

)( :"يقرآ بفاتحة الكتاب Ã لا صلاة لمن")وترك ، )٤(ظنيدليل ، )٣
"إذا جرح إنسان جرحاً يخشى : الواجب يوجب الآثم والضmن جاء في الشرح الكب|

من كان معه بفعله خيط أو إمساكه وجبت على واقتضى الحال خياطته ، منه الموت

                                                           

البلبل في أصول الفقه وهو مختصر ، الصرصري الحنبلي، ٩٢ص، ١المرجع السابق ج، ) الآمدي١(
مختصر ، ابن الحاجب، هـ١٣٨٣ط ، ط مؤسسة النور بالرياض، ١٩ضة الناظر للموقف صرو 

ط ، ٦إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق في علم الأصول ص، الشوكا2، ٨٣ص، ١الأصول ج
ط دار النهضة ، ٥٣أصول الفقه ص، د. محمد زكريا البر ديسي: ومن المعاصرين، الحلبي
الشيخ ، م١٩٣٣ط ، ٤١أصول الفقه ص، محمد الخضريالشيخ/ ، م١٩٧١هـ/١٣٩١ط ، العربية

حول الفقه ، د. عبد الحميد مهيوب، ط دار الفكر العرu، ٢٣أصول الفقه ص، محمد أبو زهرة
ط دار ، ١٤٤، ١٤٣ص -مصادره المتفق عليها والمختلف فيها  -الدلالات والحكم الشرعي  -

، م١٩٦٩ط، ٣٦٥أصول الفقه ص، العينkد. بدران أبو ، م١٩٨٧هـ/١٤٠٢ط، الطباعة المحمدية
د. حسk ، م١٩٨٤ط ، ط مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر بالإسكندرية، ٢٥٧، ٢٥٤ص

د. ، م١٩٧٢ط، ط دار النهضة العربية، ٣٧، ٣١الحكم الشرعي عند الأصوليk ص، حامد حسان
، ربية = =ط دار النهضة الع، ٢٦٩، ٢٦٨، ٢٦٦أصول الفقه الإسلامي ص، زكريا البري

 م.١٩٥٤هـ/١٣٧٣ط ، ١١٦ص، علم أصول الفقه، د. عبد الوهاب خلاف، م١٩٧٧ط
 .٢٠) سورة المزمل الآية ٢(
 ط الحلبي.، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، ١٦٧ص، ١ج، ) صحيح مسلم٣(
مرجع ، د. شريف فوزي محمد فوزي، هـ١٣٠٧ط ، ٦٤٩، ٦٤٢كشف الأسرار ص، ) البزدوي٤(

 .٤٤، ٧السابق ص
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والواجب الشرعي الذي يعد ، )١(فإن ترك عمداً في إساءاته ومات فإنه يضمن، ذلك
اجب الذي يجري عليه و سلوك السلبي هو ذلك الأساساً للتجريم في جرائم ال

أي  تحسسمن غ|  أدائهوÇكن كشف الامتناع عن ، في مجلس القضاء الإثبات
واجب له كيان مادي ملموس. فيخرج عن دراستنا الواجب الشرعي الذي يتصل 

  .)٢(اتصالاً مباشراً بضم| الإنسان ولا يجري عليه الإثبات في مجلس القضاء

                                                           

  ط مصطفى محمود.، ١١١ص، ٢الشرح الكب| على حاشية الدسوقي ج، ) الدردير١(
وراجع في العرض المسهب لآراء الفقهاء في هل ، ١٠٧، ٨١مرجع السابق ص، ) د. رفعت الشاذلي٢(

ابن ، ٢١٥ص، ٤مرجع السابق ج، الدردير، السلوك السلبي يترتب عليه جرÇة موجبة العقوبة؟
كشاف القناع ، البهوØ، هـ١٣٥٢ط، ط إدارة الطباعة المنبرية، ٥٢٣، ٥٢٢ص، ١٠حزم المحلي ج

، ١٣٧ص، الجرÇة -د. محمد أبو زهرة ، هـ١٣١٩ط، ط الطبعة العامرة الشرقية، ١٥ص، ٥ج
١٤١، ١٣٨.  
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  الثا>المطلب 

  السلوك السلبي في المندوب

ما طلب : فقيل في تعريفه تعددت عبارات علmء الأصول في تعريف المندوب 
المطلوب فعله شرعاً : وعرفه الآمدي بأنه، )١(الشارع فعله طلباً غ| لازم ولا محتم

، وصلاة الجmعة، وقد مثل له العلmء بالآذان، )٢(من غ| ذم على تركه مطلقاً 
فإنه ليس من الجائز ترك ، وإذا كان من الجائز ترك بعض المندوب، والعيدين

وعلى ، )٣(فإنه يكون واجباً بالكل، لأن الفعل إذا كان مندوباً بالجزء، المندوبات جملة
هذا فإن السلوك السلبي في المندوب لا يكون جرÇة إلا إذا تكاثر وتضافر حتى 

أهل بلد على ترك صلاة الجmعة  فإذا تضافر، صار تركاً بالكل وليس ترك بالجزء
  .)٤(وجب على الإمام قتالهم وعقابهم لاستهانتهم بإعلان شعائر الإسلام

  : السلبي لوكالس حكم
  : يـة وهـلوك السلبي الأحكام التكليفية الخمسـيعتري الس

فالسلوك السلبي عن الفعل ، والإباحة، والندب، والكراهة، والحرمة، الوجوب
                                                           

مرجع ، الطوخي الصرصري الحنبلي، ط طبع التجارية، ١٥١ص، ١الموافقات ج، ) الشاطبي١(
فواتح الرحموت في شرح مسلم الثبوت مطبوع ، عبد الشكوربن  الله  محب، ٢٥السابق ص

مرجع السابق ، د. زكريا البر ديسي: ومن المعاصرين، ١١١ص، ١بهامش المستصفى للغزالي ج
 ١٧٨ص -الجرÇة  ،د. محمد أبو زهرة - ٢٧٢مرجع السابق ص ،، د. زكريا البري٧١إلى  ٦٨ص

 ٣٦وص، ٣١أصول الفقه ص -محمد أبو زهرة ، ١٥٤مرجع السابق ص، د. عبد الحميد مهيوب -
، ٣٧٦مرجع السابق ص، د. بدران أبو العينk، ٦٤التعزير ص، د. عبد العزيز عامر، وما بعدها

  .١٢٣علم أصول الفقه ص، د. عبد الوهاب خلاف، ٦١مرجع السابق ص، د. حسن حامد
وما  ٧٥ص، ١المستصفى ج، الغزالي، م١٩١٤ط ، ١٢١، ١١٩ص، ١مرجع السابق ج، ) الآمدي٢(

  .٦مرجع السابق ص، الشوكا2، بعدها
  .١٣٢ص، ١ج -) الشاطبي الموافقات ٣(
، الشيخ/ محمد أبو زهرة - ٣٤٩ص، المرجع السابق، د. رمضان الشرنباصي، ) د. أحمد فراج٤(

مرجع ، الآمدي، وما بعدها ٧٥ص، ١المرجع السابق ج، الغزالي، ٢٠٥الجرÇة والعقاب ص
، ط السعادة، ٣٢٠ص، ٦مواهب الجليل ج، الحطاب، م١٩١٤هـ/١٣٢٢ط ، ١٦٠ص، ١السابق ج

  .٦٤المرجع السابق ص، د. عبد العزيز عامر، هـ١٣٢٩ط
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وامتناع الحائض عن ، الخمر وشرب، الزناوذلك مثل الامتناع عن ، واجبالمحرم 
  دراستنا. لوهو خارج عن مح، مس المصحف والجلوس في المساجد دموع، الصلاة

العبادات  عن غ| المعذوركامتناع المكلف ، ـ والسلوك السلبي في الواجب حرام
، المحتكر عن بيع الأقوات وكامتناع-والحجالزكاة ، الصوم، الصلاة -الأربع 

والسلوك ، والامتناع عن إنقاذ المشرف على الهلاك ممن هو قادر على إنقاذه
وذلك كامتناع المريض عن التداوي مع ، المندوب يكون مكروهاً  فيالسلبي 

  وهذين النوعk هm محل بحثنا.، قدرته عليه

ع عن تولي القضاء مثل الامتنا  بي في المكروه يكون مندوباً إليهوالسلوك السل
والسلوك السلبي في ، وهو خارج عن محل دراستنا، لمن يخاف على نفسه الزلل

وامتناع ، وذلك كامتناع البائع عن تسليم المبيع حتى يقبض الثمن، المباح يكون مباحاً 
  .)١(المرأة عن الدخول حتى تقبض مقدم المهر. وهو خارج عن محل دراستنا

  : نشأة السلوك السلبي
 -وذلك حk امتنع إبليس ، لقد بدأت جرائم السلوك السلبي ببداية الخليقةـ 

: تعالى في قوله الله   لأمر - عن السجود لآدم  -تعالى الله  لعنه
وَإذِْ قُلْنَا لِلْمَلائَكِةَِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إلاَِّ إِبْلِيسَ أََ� وَاسْتَكبرََْ وَكَانَ مِنَ ﴿

تعالى كعقوبة إلهية على الامتناع الله   فكان الطرد من رحمة، )٢(﴾الْكَافِرِينَ 
يَا إِبلْيِسُ مَا مَنَعَكَ أنَ تسَْجُدَ لَِ& خَلقَْتُ بِيَدَيَّ ﴿: والاستنكار قال تعالى

نْهُ خَلقَْتَنِي مِن نَّارٍ  ٌ مِّ ْ̀ وَخَلقَْتَهُ مِن أَسْتَكبرَْتَْ أمَْ كُنتَ مِنَ العَْالrَِ قَالَ أنَاَ خَ
ينِ    .)٣(﴾طrٍِ قَالَ فَاخْرُجْ مِنهَْا فَإنَِّكَ رَجِيمٌ وَإنَِّ عَلَيْكَ لعَْنَتِي إِلىَ يوَْمِ الدِّ

وفي الشريعة الإسلامية جاءت الآيات القرآنية الزاخرة بالعديد من الصور 
التي توضح أن السلوك السلبي معصية تستوجب العقاب الأخروي من ذلك قوله 

رِيبٍ ﴿: تعالى ِ مُعْتَدٍ مُّ ْ̀ لْخَ نَّاعٍ ل�ِّ ارٍ عَنِيدٍ مَّ أي مناع ، )٤(﴾ألَقِْيَا فيِ جَهَنَّمَ كُلَّ كفََّ

                                                           

  .٢٤٠ص، ٦ج، موسوعة تقدمها وزارة الأوقاف الكويتية، ) الموسوعة الفقهية١(
  .٣٤الآية ، ) سورة البقرة٢(
 .٧٨إلى  ٧٤الآيات من ، ) سورة ص٣(
  .٢٥، ٢٤\الآيتان ، ) سورة ق٤(
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ينِ ﴿: وقوله تعالى، )١(للحقوق والواجبات من المال وغ|ه بُ بِالدِّ أَرَأيَتَْ الَّذِي يُكَذِّ
لْمُصَلrَِّ الَّذِينَ هُمْ فَذَلكَِ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلا يَحُضُّ عَلىَ طعََ  امِ الْمِسْكrِِ فَوَيْلٌ ل�ِّ

لا احسنوا إلى أي ، )٢(﴾عَن صَلاتهِِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ وnََنَْعُونَ الَْ&عُونَ 
ولا أحسنوا إلى خلقه حتى ولا بإعارة ما ينتفع ويستعان به مع بقاء ، عبادة ربهم

  .)٣(وأنواع القربات أولى.، لمنع الزكاة وهؤلاء، عينة ورجوعه إليهم

ـ كm استند فقهاء الشريعة الإسلامية إلى تجريم السلوك السلبي إلى قاعدة 
وهي قاعدة أخلاقية ، الترك كالفعل في التجريم �ا يستدعي العقوبة والضmن

وتلقي مسئولية كاملة على ، والإهmل واللامبالاة من جرائم التعدي تعد التسبيب
Çتنع عن فعل ما يجب عليه من غ| عذر لا تقل عن مسئولية من باشر من 

فعلاً من أفعال التعدي كمن يري مالاً يضيع وÇكنه إنقاذه أو حيواناً Çوت 
  .)٤(كيته أو إنساناً ظìن وÇكنه سقيه آثم ويلزم بالضmنذ توÇكنه 

) عن النبي وهذه القاعدة تجد سندها فيm روي عن ابن عمر (
)( تسقها ، "عذبت امرأة في هرة أو ثقتها فلم تطعمها: الـأنه ق Ãو

  .)٥(وÃ تدعها تآكل من خشاش الأرض"

ويجب الضmن في ، ـ ومن تطبيقات القاعدة ترك إنقاذ نفس من الهلاك
kحالت :  

نحو شخص آخر Çكن أن يؤدي إلى هلاكه  أن يقوم شخص بعمل ثان: أوله&
  .والشراب، الطعام ومنع، كالحبس

جاء في ، )٦(من Çكنه إنقاذ شخص من الهلاك فلم يفعل حتى مات: ثانيه&
                                                           

  ط دار الكتب العلمية.، ٥مجلد ، أيسر التفاس|، ) الجزائري١(
  .٧إلى  ١) سورة الماعون الآيات من ٢(
كث| بن  عمربن  للحافظ أبو الفداء إسmعيل، ٣٥٠ص ، ٤ج، تفس| القرآن العظيم، ) ابن كث|٣(

  الناشر دار ابن حزم.، ه٧٧٤القرشي الدمشقي المتوفى 
أثر الخلاف الفقهي في القواعد المختلف فيها ومدى تطبيقها في ، محمود إسmعيل مشعل) د. ٤(

  جامعة الأزهر.، كلية الشريعة والقانون بدمنهور، رسالة دكتوراه، ٩٨٣الفروع المعاصرة ص
  ط الحلبي.، باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها، ٤٤٤ص، ٢) صحيح مسلم ج٥(
، ابن عابدين، م١٩١٠هـ/١٣٢٨ط، ط مطبعة الجmلية، ٢٣٤ص، ٧بدائع الصنائع ج، ) الكاسا٦2(

═ 
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، أو دواء، أو شراب، " من وجبت عليه مواساة غ|ه بطعام: مواهب الجليل
أو خيط الخياطة جرح بحيث Ã يوجد غ|ه فامتنع حتى مات صاحب 

متعمداً وإن كان ، الحاجة فإنه يضمن ديته على عاقلته إن كان متأولاً
إذ ، كm أن الشريعة الإسلامية تتميز بوحدة السلوك، )١(إهلاكه قتل به

والمعاملات ، السلوك في نظرها وحدة واحدة لا تتجزأ خاصة في العبادات
، بلا فرق بk فعل إيجاu وفعل سلبي طالما ترتب عليهm محظورات شرعية

مثل الجرائم  الفقهاء على أصل التجريم في الجرائم السلبية وقد أجمع
وقد استندوا في إجmعهم على ، )٢(الإيجابية وإن اختلفوا في تقرير العقوبة

) ) عن النبي (بش| (بن   أصل التجريم بحديث النعmن
على  استهمواوالواقع فيها كمثل قوم الله  "مثل القائم على حدود: قال

أسفلها إذا فكان الذين في ، وبعضهم أسفلها، فأصاب بعضهم أعلاها، سفينة
لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً : فقالوا، استقوا من الماء مروا على من فوقهم

وإن أخذوا على ، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً ، وÃ نؤذ من فوقنا
  .)٣(وا ونجوا جميعاً"جأيديهم ن

    

                                                  
═ 

حاشيته على الشرح الكب| ، الدسوقي، هـ١٢٧٧ط، ط الأستانة، ٣٤٩ص، ٥حاشيته رد المختار ج
، ط الحلبي، ٢٣٩ص، ٧ج - نهاية المحتاج ، الرملي، هـ١٣٠١ط، ط المطبعة الأزهرية، ٢٤٢ص، ٤ج
، ب|وت، ط مطبعة مكتبة عاÃ الكتب، ٥٠٨ص، ٥كشاف القناع ج، البهوØ، م١٩٦٧هـ/١٣٨٦ط
  م.١٩٨٣ط

شرحه على مختصر خليل ، الخرشي -في نفس المعنى  - ٢٢٤ص، ٣مواهب الجليل ج، ) الحطاب١(
 هـ.١٣١٧ط ، ٢١ص، ٣ج

  .١٣٥ص، الجرÇة والعقوبة -) الشيخ/ محمد أبو زهرة ٢(
  كتاب الشركة.، ٢٣٦١) صحيح البخاري برقم ٣(
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  الفصــل الثا>

  أركان الجرائم السلبية

rويشتمل على مبحث :  

  الركن المادي لجرائم السلوك السلبي.: المبحث الأول •

• kالركن المعنوي لجرائم السلوك السلبي.: المبحث الثا  
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  المبحث الأول

  الركن المادي لجرائم السلوك السلبي

  : في الشريعة الإسلامية معنيان للسلوك
ويشمل جميع التصرفات الإرادية أو المواقف التي يتخذها الشخص  عام: ده&حأ 

ات الخبيثة يولو Ã تظهر وتتحقق في العاÃ الخارجي تحققاً محسوساً كالن
 والحقد، الحسدوالمقاصد الشريرة التي تكون الجرÇة في معناها العام مثل 

خفياً في فالتفك| مثلاً وإن كان أمراً ، السوء والظن، الكره أو، والبغض
لأن الشخص بقدرته أن  ؛إلا أنه ضرب من السلوك الإرادي، النفس البشرية

  .)١(يوجه تفك|ه أو يحول مجراه وبقدرته أن يخفيه أو يعبر عنه

وهو الذي يقتصر على التصرفات الإرادية التي تتحقق مادياً في  خاص: ثانيه&
فكل ، الخارجيفالركن المادي لأي جرÇة هو مظهرها ، العاÃ الخارجي

 والركن، لمرتكبهالابد لها من ماديات تتجسد فيها الإرادة الإجرامية  جرÇة
المادي لجرائم السلوك السلبي يتكون من عناصر ثلاثة هي السلوك الذي 

  السببية بينهm. وعلاقة، والنتيجة، الفعليتمثل في الإحجام عن 

                                                           

، م١٩٧٥هـ/١٣٩٥ط، ط دار الشروق، ١١، ٧ص، الإسلام عقيدة وشريعة، شلتوت) الشيخ/ محمود ١(
 .٣٠مرجع السابق ص، د. إبراهيم عطا عطا شعبان، ١١٧مرجع السابق ص، د. أشرف قنديل
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  المطلب الأول

  )(الإحجامالسلوك السلبي 

عدم إتيان فعل إيجاu واجب في ظروف معينة تتطلب فعله : هووالإحجام 
  : للمحافظة على حق أو مصلحة يحميها الشرع وعناصر الإحجام هي

  : الإيجا� الواجب الفعل: أولاً
 مفالسلوك السلبي قد يكون بترك فعل إيجاu واجب لذاته مثل امتناع الأ 

الدعوى  ل المتعلقة بوقائعبالأقوا الإدلاءومثل امتناع عن ، عن إرضاع الطفل
كm يكون عن ترك فعل إيجاu واجب كلياً لا جزئياً مثل أن ، المنظورة أمام القضاء

فإنه ، الواجبة الأداء عليه واستبقى جزءاً آخريقوم الممتنع بأداء جزء من الأمانة 
كm ، لأن الفعل المطلوب هو أداء الأمانة كاملة، تقوم في حقه جرÇة خيانة الأمانة

قد يكون السلوك السلبي عن ترك فعل من عدة أفعال تؤدي إلى عدم قيام 
الجرÇة فالرجل الذي Çر وسط الزراعات وشاهد طفلاً رضيعاً أو رجلاً قعيداً 

mيقم بإبعاد الطفل أو الرجل ، والن|ان مشتعلة في كوم من القش تهدد حياته Ãو
، صدر قريب أو الاستعانة بالآخرينالقعيد أو Ã يقم بإطفاء الن|ان �اء من م

  .)١(تقوم في حقه جرÇة السلوك السلبي المستوجب للمؤاخذة

  : الظروف المعنية المحيطة بالفعل المحجم عنه: ثانياً 
فعنصر الزمان يعد ، وهذه الظروف قد تتعلق بالزمان أو المكان أو الشخص

يلزم أن يتم خلاله لأنه لابد من وقت معk ، جرÇة الامتناعجزءاً من عناصر 
ومن ثم يكون التقاعس عن ذلك ، الملقي على عاتق الممتنع النهوض بالواجب

كm في حالة إغفال حارس ، الواجب في الوقت المحدد يحقق جرÇة الامتناع
وكm في حالة عدم ، مزلقان السكة الحديد عن إغلاق الممر حال مرور القطار

تجاوز ستة أشهر من تاريخ استعmل تقديم الشهادة الجمركية في موعد لا ي
وكm في حالة الامتناع عن تسليم الطفل إلى من له حق في حضانته عند ، الاعتmد

  طلب التسليم.

                                                           

  .١٤٠، ٩٠مرجع السابق ص، ) د. إبراهيم عطا عطا شعبان١(
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وقد يتطلب المشرع أداء فعل واجب في مكان معk حدده سلفاً بحيث لو أدى 
نيابة الممتنع هذا الفعل في مكان آخر لأصبح ممتنعاً بعينه دون غ|ه ولا يقبل ال

أو يقبل النيابة وتنتفي جرÇة الامتناع ، كامتناع الشاب عن أداء الخدمة العسكرية
  .)١(بأداء الكفيل كm لو قبلت الزوجة النفقة من كفيل الزوج

  

  

  

                                                           

، ٩٠مرجع السابق ص، د. إبراهيم عط عطا شعبان، ١٢٢مرجع السابق ص، ) د. أشرف قنديل١(
١٤٠.  
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  المطلب الثا>

  النتيجة الإجرامية المترتبة على السلوك السلبي

فكل ، السلبي المجردإذا وقع الإحجام مجرداً سميت جراòه بجرائم السلوك 
لولي الأمر أن  شكل جرÇة سلوك سلبييإخلال بواجب تفرضه أحكام الشريعة 

kوإذا أعقبت ، يعاقب الممتنع عنها مثل عدم إنقاذ الغرقى ومساعدة المحتاج
ولقد ثار الجدل الفقهي ، الإحجام نتيجة سميت جراòه بجرائم الامتناع ذي النتيجة

وÇكن حصر الخلاف في ، من جرائم السلوك السلبيحول إمكانية قصد النتيجة 
kقول :  

  : القول الأول
، ل الوقوعقلييرى بعض المعاصرين أن الترك الذي يقصد به ارتكاب جرÇة 

  .)١(وذلك بناءً على أن العدم لا ينتج إلا العدم

kالقول الثا :  
 ويرى جمهور المعاصرين أن الإحجام صالح لإحداث نتيجة إجرامية يعاقب
عليها الشارع وسندهم أن الشرع جاء للحفاظ على الضروريات الخمس. والسلوك 

  .)٢(السلبي كm يكون صالحاً لترتيب نتائج طيبة يصلح لترتيب مصالح ضارة

  .)٣("عذبت امرأة في هرة حبستها": )(الله   قال رسول

  : وجه الدلالة

والحبس حتى ، والشراب، الطعامأن سبب تعذيب المرأة هو منع الهرة من 
  .)٤(إزهاق الروح

                                                           

  .٧٧مرجع السابق ص، ) د. رفعت الشاذلي١(
مرجع ، د. إبراهيم عطا عطا شعبان، وما بعدها ٢٠٨مرجع السابق ص، ) د. أشرف قنديل٢(

  .٩٦السابق ص
  باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها.، ٤٤٣باب تحريم قتل الهرة وص، ٢٩٨ص، ٢) صحيح مسلم ج٣(
  .٢٠٩السابق صمرجع ، ) د. أشرف قنديل٤(
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٥٩٤ 

جندب نخل في حائط (بستان) رجل بن  ـ كm استدلوا �ا روي أنه كان لسمرة
فشó ذلك الأنصاري إلى ، فيؤذونهمن الأنصار فكان يدخل عليه هو وأهله 

: )) ما يلقاه من سمرة فقال الرسول ((الله   رسول
هبه ولك مثلها في الجنة : قال: امتنع -أقلعه. فأô : قال امتنع -فأô ، بعه

فالامتناع ، )١(له"مضار وقال للأنصاري أذهب فأقطع نخأنت : فأô. امتنع فقال
) هو امتناع عن واجب (الله  الذي أحرزه سمرة بk أيد رسول

: ) قال تعالىتعالى وأمر رسوله (الله  شرعي هو الانصياع لأمر
ةَُ الله  إذَِا قَضىَ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ ﴿ َ̀ وَرَسُولُهُ أمَْراً أنَ يَكوُنَ لهَُمُ الْخِ

وقد رتب النبي ، للأنصاريوقد ترتب عليه ضرر وهو الإيذاء ، )٢(﴾مِنْ أمَْرهِِمْ 
)( على الامتناع عقوبة وهي قلع النخل)وعلى ذلك فإن كل ترك ، )٣

إثبات تحقق نتيجة تترتب عليه جرÇة يستحق صاحبه العقاب دون حاجة إلى 
فكل شخص Çتنع عن سقاية آخر يعد عاصياً ولو استطاع الأخ| أن ، )٤(معينة

هذا في الجرÇة السلبية الكاملة. لكن قد ، )٥(إلى مكان آخر ويستقي منه يذهب
كm قد  -يقف السلوك السلبي عند حد الشروع دون الوصول إلى النتيجة 

لسلبي من أكÎ من ممتنع فيكون مقترف يتكون الركن المادي لجرÇة السلوك ا
السلوك السلبي الفاعل الأصيل والآخر أو الآخرين مساهمk لذا يستدعي 

  : وذلك فيm يلي، المقام عرض أحكام الشروع والمساهمة الجنائية

  : أحكام الشروع في جرائم السلوك السلبي: أولاً
والنية في الشريعة ، التفك| في الجرÇة ضرب من السلوك عmده النية -

وإذا كانت القاعدة أنه يعاقب ، )٦(بفعله يريدهالإسلامية قصد الإنسان بقلبه ما 

                                                           

 إسناده ضعيف.، ٢٩٤٠رقم الحديث، ) سنن أu داود١(
 .٣٦) سورة الأحزاب الآية ٢(
 .٢١٠مرجع السابق ص، د. أشرف قنديل - ١٧٩مرجع السابق ص، ) د. رمضان الشرنباصي٣(
 .٦٨مرجع السابق ص، ) د. شريف فوزي محمد فوزي٤(
  .٧٦ص -مرجع السابق ، ) د. رفعت الشاذلي٥(
، بولاق، ط المطبعة الكبرى، ٨نهاية الأحكام في بيان ما للنية من أحكام ص، أحمد الحسيني) د. ٦(

  م.١٩٠٣هـ/١٣٣٠ط 
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٥٩٥ 

Çثل معصية  -في ذاته  -متى كان الفعل غ| التام  على الشروع في كل جرÇة
وعلى ذلك لا يعتبر ، )١(تطبيقاً للقاعدة الأصولية أن الوسائل إلى الحرام حرام"

حد ذاته معصية إلا إذا كانت الوسائل أو المعدات التي  التحض| للجرÇة في
كm أن الشروع ، )٢(الجرÇة تشكل معصية في حد ذاتها ستستخدم من ارتكاب

السلوك السلبي المجرد غيب متصور حيث تتم هذه الجرائم �جرد  في جرائم
فجرÇة امتناع المسلم عن الصوم تقع ، الإحجام عن إتيان الواجب المأمورية

كm لا يتصور الشروع في ، مة �جرد الإحجام عن الإتيان بهذا الواجبتا
جرائم السلوك السلبي المجرد إذا كان الواجب المأمور بإتيانه كفائياً بأن يكون 

يحضر جmعة  مطلوباً من عدد من المكلفk وقام أحدهم بأداء الواجب كأن
الباقي فإنه يسقط وقام أحد المكلفk بالصلاة عليها وأحجم ، تشييع جنازة

  .)٣(عنهم الإثم

  في جرائم السلوك السلبي ذي النتيجة. الشروعـ ويقتصر 

  .)٤(الأحمر البحرفي  ٩٨كm في حادث العبارة السلام  ـ وذلك

وفيها قد يكون مسبوقاً بفعل إيجاu مثل أن يحبس شخص آخر وÇنع عنه 
، بسبب لا دخل لإرادته فيهفينكشف أمره ويتم إنقاذه ، الطعام والشراب قاصداً قتله

وقد يكون غ| مسبوق بفعل إيجاu مثل الأم التي �تنع عن إرضاع الطفل أو 
  الممرضة التي �تنع عن إعطاء الدواء فينكشف أمرها بسبب لا دخل لإرادتهm فيه.

 Ïيترتب على الشروع أثره وهي المعصية لابد من توافر القصد الجنا öـ ول
                                                           

 ط الشيخ/ من| الدمشقي.، ١١٩ص، ٣إعلام الموقعk ج، ) ابن القيم١(
، ط المطبعة الأم|ية ببولاق، ٥٠٩ص، ١روح المعا2 في تفس| القرآن العظيم ج، ) الألوسي٢(

التشريع الجناÏ في الشريعة الإسلامية والقانون المقارن ، د. عبد الخالق النواوي، هـ١٣٠١ط
  .١٢٣مرجع السابق ص، د. عبد العزيز عامر، ب|وت، ط المكتبة العصرية، ٢١٦ص

مرجع السابق ، الشيخ/ محمد أبو زهرة، ٢٩٢مرجع السابق ص، ) د. شريف فوزي محمد فوزي٣(
  .٤٢٣ص، مرجع السابق، د. أشرف قنديل، ٢٨٢، ١٧٥، ١١٣ص

) �ثل الشروع في الجرائم السلبية ذي النتيجة حيث امتنع ربان السفينة سانت كاترين عن ٤(
وكذلك امتناع مالك السفينة الغارقة عن اتخاذ ما يلزم من ، إنقاذ ركاب السفينة الغرقى

 .٤٢٨مرجع السابق ص، راجع د. أشرف قنديل، إجراءات لازمة للإنقاذ
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٥٩٦ 

Ã تتخذ فإذا ، الجرÇة التامة رادة الجا2 إلى ارتكابالذي يتطلب اتجاه إ
إرادة الجا2 بالاتجاه إلى إحداث نتيجة إجرامية معينة فلا محل للشروع ولا 

والممتنع في ، )١(وجه للعقاب إلا إذا كان النشاط يعد جرÇة قاòة بذاتها
اً الشروع في جرائم السلوك السلبي يبدأ في إحداث النتيجة المحظورة شرع

ولكن بسبب خارج عن إرادته لا تتحقق تلك النتيجة كأن يدخل شخص ثالث 
والفاعل يعاقب على عدم إ�ام ، فيطلق سراح المحبوس أو Çده بالطعام
  .)٢(النتيجة أي �جرد الشروع عقوبة تعزيرية

  : المساهمة الجنائية: ثانياً 
قد يقع من الإحجام الذي Çثل الركن المادي في جرائم السلوك السلبي 

يتعدد الجناة الذين يقوم كل وقد ، شخص واحد عندما Çتنع من إنقاذ غريق مثلاً
منهم بدور رئيسي في ارتكاب الجرÇة السلبية ويتصور هذا إذا كان بعض الجناة 

وذلك مثل أن يلقي البعض صغ|اً في ماء عميق وهو لا يحسن ، آمراً والآخر مأموراً 
قادرون على الإنقاذ فيعد الساكتون شركاء إن كان السباحة وسكت الآخرون وهم 

وإن Ã يكن اتفاق فالمسئول هم المباشرون والآخرون آùون يغررون ، ùة اتفاق
كm يتصور الاشتراك المباشر في الجرائم السلبية في إحجام ، )٣(لهذا السكوت

رت الوالدين عن إطعام ابنها بقصد قتله فيموت جوعاً فتقوم الجرÇة متى توف
كm يلزم ، علاقة السببية بk إحجام كل من الوالدين عن الإطعام وبk وفاة الطفل

Ïالقصد الجنا mبأن يعلم كل من الوالدين بإحجام  وذلك، أن يتوافر في حقه
وقد حوت ، )٤(وأن تتصرف إرادته إلى النتيجة الإجرامية وهي موت الطفل، الآخر

تراك المباشر في جرائم الامتناع وهو ما كتب الفقه الإسلامي أمثلة عديدة للاش
  .)٥(والإعانة، والتحريض، يتخذ صوراً ثلاثة هي الاتفاق

                                                           

  .٣٣٨مرجع السابق ص، الشيخ/ محمد أبو زهرة، ٢٠٧الأحكام السلطانية ص، ردي) الماو ١(
، الشيخ/ محمود شلتوت، ط مكتبة دار التراث العرu، ٣٢ص، ١١المحلي ج، ) ابن حزم٢(

  م.١٩٤٦ط، ٩٤لطلبة دبلوم الشريعة الإسلامية ص، محاضرات في فقه القرآن
  .٣٨٠مرجع السابق ص، ) د. أشرف قنديل٣(
 الفتاوى الكبرى.، ط المطبعة الميمنية، ٢٢٠ص، ٤مرجع السابق ج، حجر الهيثمي ) ابن٤(
ط ، ١١٤ص، ٦تبيk الحقائق ج، الزيلعي، ) راجع العرض المسهب لأحكام هذه الصور الثلاثة٥(

═ 
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٥٩٧ 

  المطلب الثالث

  علاقة السببية بK السلوك السلبي والنتيجة

علاقة السببية هي صلة مادية تربط بk السلوك (سواء الإيجاu أو السلبي) 
مادي يراد بها التحقق من أن ما وقع  فعلاقة السببية قوامها، والنتيجة الإجرامية

فالعبرة بالفعل المقصود الذي ، هو السبب في القتل أو قطع طرف من الأطراف
سببية  يعةف فقهاء الشررَ وقد عَ ، )١(قصد به ارتكاب الجرÇة إذا ترتبت عليه

"من منع فضل مائة مسافراً عالماً بأنه : جاء في مواهب الجليل، الامتناع منذ القدم
  .)٢(هلتتبر قاتلاً له عمداً وإن Ã يل قوأنه Çوت إن Ã يسقه اع يحل منعهلا 

علاقة السببية بk السلوك السلبي والنتيجة الإجرامية أمر مجمع عليه  وتوافرـ 
وأيضاً لا تثور علاقة السببية والبحث عنها في مجال جرائم ، )٣(بk الفقهاء

�جرد الترك دون انتظار النتيجة الامتناع المجرد حيث �ت الجرÇة فيه 
إ�ا تثور في مجال جرائم الامتناع ذات النتيجة أو ما يسمى ، المحظورة شرعاً 

لكنهم اختلفوا في السلوك هل يوجب ، بجرائم الارتكاب بطريق الامتناع
وÇكن حصر الخلاف ، أم أنه يقتصر على التعزير، القصاص والحد والتعزير

kفي قول :  
                                                  

═ 
الش|ازي ، هـ١٣٧١ط ، ط الاستقامة، ٣٩٤ص، ٢ج، بداية المجتهد، ابن رشد، المطبعة الأم|ية

، ١٨٧ص، ٤مجلد ، مجموعة الفتاوى، ابن تيمية، هـ١٣٤٣ط ، ط الحلبي، ١٨٧ص، ٢المهذب ج
 - الشيخ/ محمد أبو زهرة ، ب|وت، ط دار الكتب العلمية، ٢٩٠الأحكام السلطانية ص، الماوردي

ابن ، ١٧٢مرجع السابق ص ، د. إبراهيم عطا عطا شعبان، ٣٢٧ص -العقوبة  - ٣٥٧الجرÇة ص
، ٣٣٥ص، ٩ج، الشرح الكب| على حاشية الدسوقي، لدرديرا، ٣١٠ص، ٨البحر الرائق ج، نجيم

  .٢٤٢ص، ٦ج، -مواهب الجليل ، الحطاب
  .٥٢٤ص -العقوبة  -) الشيخ/ محمد أبو زهرة ١(
  .٢١٥ص، ٤حاشيته على الشرح الكب| ج، الدسوقي، ٢٤٠ص، ٦مواهب الجليل ج، ) الحطاب٢(
ابن حجر ، ١٩٠ص، ١٥ج، المدونة الكبرى، الإمام مالك، ١٢٣ص، ٢٦المبسوط ج، ) السرخسي٣(

ط ، ١٢ص، ٦ج، الفروع، ابن مفلح، ط بولاق، ٥ص، ٤ج، تحفة المحتاج لشرح المنهاج، الهيثمي
 -  ٢٠٩٧مسألة  - ٥٢٢ص، ١٠المحلي ج، ابن حزم، ٢٨٦ص، ٤ج -التاج المذهب ، العنسي، المنار

  .٦٣٧ص، ٢شرح النيل ج، أطفيش
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٥٩٨ 

   :القول الأول
، والزبدية، والظاهرية، والحنابلة، والشافعية، يرى الجمهور من المالكية

والإباضية إن السلوك السلبي يصلح لترتيب محظورات شرعية تستوجب ، والإمامية
والترك في إحداث نتيجة ، فالجمهور يسوون بk الفعل، والقصاص، والحد، الزجر

فالجرÇة السلبية تنشأ عن ترك ، محظورة شرعاً يعاقب عليها بحد أو تعزير
فمن يترك تائهاً في الصحراء وهو عطشان وÇتنع عن سقياه وهو يعلم ، )١(واجب

وَتعََاوَنوُاْ عَلىَ البرِّْ وَالتَّقْوَى وَلاَ ﴿: أن ذلك المنع أو الترك الواجب عليه بقوله تعالى
"من كان عنده : )( ويقول الرسول، )٢(﴾تعََاوَنوُاْ عَلىَ الإثِمِْ وَالعُْدْوَانِ 

ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على ما ، فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له
  فإن ذلك يعد جرÇة قتل بالامتناع.، وقد يدفع إلى الهلاك، )٣(لا زاد له"

ö٠٠٠: جاء في المذهب المال  
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  .٤٦٤السابق ص مرجع، ) الشيخ/ محمد أبو زهرة١(
 .٢) سورة المائدة الآية ٢(
 باب استحباب المواساة بفضول المال.، كتاب اللقطة، ١٧٢٨برقم ، ) صحيح مسلم٣(
، ٥ج، مواهب الجليل، الحطاب، ٤١٥ص، ٤حاشيته على الشرح الكب| للدردري ج، ) الدسوقي٤(

، ٦ج، ١٩٧ص، ١٥جالمدونة الكبرى ، الإمام مالك، ١٣٣٢ط، ط السعادة، ٣٢٢ص، ٦ج، ٢٧٨ص
، ٨ص، ٨حاشيته على مختصر خليل ج، الخرشي، ٤٥١ص، ٤بداية المجتهد ج، ابن رشد، ٤٤٧ص

  .٢٢٤ص، ٧نيل الأوطار ج، الشوكا2
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 ً ���� ً����	 �
�� 
�� أو إ��ا�� ���ت ����ً ، ا! �اء � أو '&داً ، أو �$#�
  .)١(,�� *(�اً" أو، *(��)� 

  :وجاء في كتب الحنابلة
" ---  ./01 234

�أو :5 6789;���A �49@�ن �� <9= ، >� �
أو BCا5

DE ��FGH� أ/.ه JFKL �1 أي "NOPQ:)٢(.  

  :وجاء في المذهب الظاهري
RS0G�" : ت�� UVW ه�XKY Z[� ً ���\ ]^GH_ا  �٠٠٠` ا�bcd إن

 e:��� fg2 إhا�� 
S ء�� fg �bن أ�ij�k٠٠  e
ً و�9� �)lmh\ eه *(�ا
X٣(�دا�(.  

  : وجاء في كتب الزيدية
 no� د�Xا� Jpq"rhXا� JFKY r��  �4Xk �@s هtuv� يw�xyأوو:� ا wz{ا 

ً أو  ا��tد �` ا���4ب و���:� و�� ~�7�� ا�UVW |9}h ��ت ����
��Xk �bد �1� ً ً و�ن �� 7k` ا�rhX  ؛�$#� �bوا�� ً r>�\ �b�g *(�ا

"
���1)٤(.  

  :وجاء في كتب الإمامية
���� DE <�� "�� ا�$w إ�� >��م 	tuه أو BCا�1 � �� ���)� ��� ��9$�

                                                           

مختصره المطبوع بهامش الأم للشافعي ، المز2، ٥ص، ٤مرجع السابق ج، ) ابن حجر الهيثمي١(
، ٤مغني المحتاج ج، الشربيني الخطيب - ٢٨٧ص، ط دار المعرفة، ط بولاق، ١١٩، ٩٧ص، ٥ج

، ط الحلبي، ٣٣٧ص، ٧نهاية المحتاج ج، الرملي، ١٧٦ص، ٢المهذب ج، الش|ازي، ٦ص
  م.١٩٢٨هـ/١٣٥٧ط

ط ، ٨ص، ٤كشاف القناع ج، البهوØ، ط المطبعة السلفية، ٥٢٥ص، ٣المقنع ج، ) ابن قدامة٢(
الفروع ، ابن مفلح، ٥٨٠، ٥٧٠، ٥٦٦، ٤٢٢ص، ٨المغني ج، ابن قدامة المقدسي، العامدة الشرقية

  ط عاÃ الكتب.، ٣٠ص، ٦ج
  .٢١١٥مسألة  ١٨ص، ١١ج، ٢٠٩٧مسألة رقم  ٥٢٢ص، ١٠المحلي ج، ) ابن حزم٣(
 - شرح مجموع الفقه الكب|  - روض النض| -، السباعي، ٢٨٦ص، ٤التاج المذهب ج، ) العنسي٤(

  ، هـ١٢٢١هـ/١١٨٠ط، ط مكتبة الزيد بالطائف، ٥٨٦ص، ٤ج



  ٢٠٢٣ديسمبر  - ٢٥العدد 
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٦٠٠ 

  .)١("ا���ل ���ت �
� ا
	���ب ���

  :وفي المذهب الإباضي
�ا�� ��� �12�0(ون /.-, أ*( و'& إ$#اره  �ن  ً ���4 5
6 ��"

  .)٢(4-��ه >;�-� ا:789"

kالقول الثا :  
يكون سبباً لنتيجة محظورة تستوجب  نأن الامتناع لا يصلح لأ  الحنفيةيرى 

واشترطوا لإيجاب القصاص أن يكون القتل ، إ�ا توجب التعزير، الحد أو القصاص
"أنه لو حبسه في البيت فطبق عليه البنيان : وقد جاء في كتبهم، )٣(مباشراً لا تسبيباً 

وعند ، ا صنعولكن يعزر على م، حتى مات Ã يضمن شيئاً عند أu حنيفة
  .)٤(تسبب في إتلافه" ديته لأنهk يضمن الصاحب

  ةـــالأدل

  : أدلة الجمهور
استدل الجمهور على قولهم بأن السلوك السلبي يكون سبباً لترتيب 

أو التعزير مثل السلوك الإيجاu ، أو الحد، محظورات شرعية تستوجب القصاص
                                                           

المختصر النافع في فقه  -المحلي -، ١٥٤ص، ١٠ج، ٢٩٧، ١٩٩ص، ٢الروضة البهية ج، ) العاملي١(
 م.١٩٣٨هـ/١٣٧٨ط، ط وزارة الأوقاف المصرية، ٣١٩الإمامية ص

، ٩٥ص، ٤٢جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج، النجفي: ) راجع في كتب الفقه الإباضي٢(
وسائل الشيعة إلى تحصيل ، العاملي: الشيعي الأخرىوفي كتب المذهب ، ١٠٦ص، ٤٣ج، ١٠٠

من لا يحضره ، أبو جعفر القمي، ط دار إحياء التراث العرu، ١٨٠ص، ٩مسائل الشريعة ج
  م.١٩٨١هـ/١٤٠١ط، ط دار التعاون، ١١٤ص، ٤الفقيه ج

ط المطبعة ، ١٠١ص، ٦تبيk الحقائق ج، الزيلعي، ٢٣٩ص، ٧ج، بدائع الصنائع، ) الكاسا٣2(
  الأم|ية ببولاق.

الشيخ ، ٢٦٥ص، ٨البحر الرائق ج، ابن نجيم، ط السعادة، ١٢٣ص، ٢٦ج، المبسوط، ) السرخسي٤(
والفتاوى  - الفتاوى الهندية وبهامشه فتاوى قاضيخان ، نظام ومجموعة من علmء الهند

رد  -ابن عابدين  -م ١٩٨٠هـ/١٤٠٠ط، ط دار إحياء التراث العرu - ٣ص، ٦مجلد  -البزازية 
شرح فتح القدير ، -الهmمبن  الكmل، م١٩٦٦هـ/١٣٨٦ط، ط الحلبي - ٥٩٤ص، ٦ج -المختار 

  .٢٤٥ص، ٩ج
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٦٠١ 

  : والمعقول، والسنة، بأدلة من القرآن

وَكَتَبْنَا عَليَْهِمْ فِيهَا أنََّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالعrََْْ ﴿: فقوله تعالى أما الكتابـ 
 ِrَْْ١(﴾بِالع(.  

ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكمُُ القِْصَاصُ فيِ القَْتْلىَ الْحُرُّ ﴿: وقوله تعالى
  .)٢(﴾بِالْحُرِّ وَالعَْبْدُ بِالعَْبْدِ وَالأنُثَى بِالأنُثَى

  : الدلالة من الآيتrوجه 
القصاص في القتل سواء تم بفعل إيجاu أم  وجوبـ الآيتان صريحتان في 

وهذا ما يتفق مع حكمة مشروعية القصاص من شفاء غيظ أولياء ، سلوك سلبي
  .)٣(الدم

، "من رأى منكم منكراً فليغ|ه بيده: )(فقول الرسول : ـ وأما السنة
  .)٤(يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإÇان"فإن Ã ، فبلسانهفإن Ã يستطع 

  : وجه الدلالة من الحديث
هو الامتناع أي إنكار المنكر يستوي على جميع الوجوه من يد  بالقلبـ أن الدفع 

  .)٥(إلى لسان وهm وسيلتان لوسيلة سلبية وهو الامتناع

 أو الدفء، الشراب أو، الطعامفقالوا إن السلوك السلبي �نع : وأما المعقول
  .)٦(في الشتاء ولياليه الباردة يوجب القصاص لظهور قصد الإهلاك

  : حنفيةأدلة ال
على قولهم بأن السلوك السلبي لا يكون سبباً لترتيب نتيجة  حنفيةاستدل ال

                                                           

  .٤٥) سورة المائدة من الآية ١(
  .١٧٨) سورة البقرة من الآية ٢(
مرجع ، د. شريف فوزي محمد فوزي، ومن المعاصرين، ) راجع كتب فقهاء الجمهور السابقة٣(

  .٣هامش  - ٢٢٢السابق ص
  كتاب الصلاة.، ١١٤٠) سنن أبو داود برقم ٤(
  .٢٤٢ص، ٤الشرح الكب| ج، ) الدردري٥(
، ابن قدامة، ٥ص، ٤ج، مغني المحتاج، الشربيني الخطيب، ٧ص، ٧نهاية المحتاج ج، ) الرملي٦(

  .٦٤٣ص، ٧المغني ج
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كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة حولية  

 
٦٠٢ 

  : فقالوابالمعقول الحد إ�ا عليه عقوبة تعزيرية  أو، القصاصمحظورة شرعاً توجب 

لأن الموت Ã يحدث بسبب  ؛منتفيةلسببية بk الحبس والهلاك إن علاقة ا
لأن علاقة  ؛وإ�ا حدث بسبب الجوع والعطش، الحبس أي Ã يترتب عليه بذاته

أو القصاص ، السببية بk فعل الحبس والنتيجة المحظورة قد قطعت فلا يجب الحد
  .)١(إ�ا يجب التعزير على مجرد الامتناع

  : الموازنة والترجيح
kسبق يتب mصلاحية السلوك السلبي كسبب نتيجة محظورة دارت في  م

إذ أن الاعتراف بالطبيعة المادية لعلاقة السببية لا يجوز معه ، مجال القتل وحده
الاستثناء فطالما وجدت نتيجة لابد أن يكون هناك فعل أو امتناع قد أدى إليها وإذا 

  .)٢(صاحبه فقطوجد في الفقه الإسلامي رأي مخالف لذلك فهو استثناء يلزم 

لأن قول الإمام بأن ، بالقبول هو رأي الجمهور لذا نرى أن الرأي الأولى
تناع يعد من الأفعال الإيجابية مثل في فعل إيجاu وهو إزهاق الروح والامتالقتل ي

أو القول باتصاف الشخص بجرÇة قتل هو أن يصدر عنه فعل إيجاu قول لا ... 
كانت أسبابه. فالشارع حرم  التي حرمت القتل أياً  يتفق مع عموم النصوص القرآنية

ومن ثم ، القتل تاركاً الأساليب المؤدية إلى نتيجة القتل تخضع لذات حرمة النتيجة
ء تم ذلك افإن كافة الوسائل والأساليب التي تؤدي إلى القتل محظورات. سو 

  .)٣(﴾أنََّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ  وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا﴿: بالإيجاب أو الترك مثل قوله تعالى

  .)٤(﴾إلاَِّ بِالحَقِّ الله   وَلاَ تقَْتُلوُاْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ ﴿: تعالىوقوله 

وقد سار جمهور الفقهاء على هذا الحكم ، فهذه النصوص حرمت القتل لذاته
  .)٥(أداة معينة لارتكاب القتل يتشرطواالنصوص وÃ  المستنبطة من

                                                           

  .١٠١ص، ٦ج، تبيk الحقائق، ) الزيلعي١(
  .٢٠٥مرجع السابق ص، د. أشرف عبد القادر قنديل، ٢١٣مرجع السابق ص، ) د. رفعت الشاذلي٢(
  .٤٥) سورة المائدة من الآية ٣(
  .٣٢) سورة الإسراء من الآية ٤(
وما بعدها الشيخ/ محمود شلتوت الإسلام  ١٣٥الجرÇة والعقوبة ص، ) الشيخ/ محمد أبو زهرة٥(

ط ، ٥٠١ص، ١روائع البيان في تفس| آيات الأحكام ج، . الصابو٣٥١2شريعة وعقيدة ص
═ 
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٦٠٣ 

  الثا>المبحث 

(Mالقصد الجنا) الركن المعنوي لجرائم السلوك السلبي  

  المطلب الأول

  تعريف القصد الجناM في جرائم السلوك السلبي

القصد الجناÏ في جرائم السلوك السلبي هو تعمد ترك الفعل ويتمثل في 
وهو اتجاه نية الفاعل ، فقطب توافره في الجرائم العمدية قصد العصيان الذي يج

والشريعة الإسلامية لا تعاقب على القصد ، )١(الترك مع علمه بأن الترك محرماً إلى 
إذ أن أساس تقدير العقوبة هو القصد المصاحب للترك لقول ، السابق للجرÇة

تجاوز لأمتي عm وسوست أو حدثت به نفسها ما الله   " إن: )الرسول (
متناع هو جوهر الركن المادي في الا  وإذا كان السلوك المتمثل، )٢(Ã تعمل أو تكلم"

فإن الإرادة هي جوهر الركن المعنوي. فهي التي ، في جرائم السلوك السلبي
ومن ، سيطرت على ماديات الجرÇة مع العلم بعناصرها واتجهت بها نحو النتيجة

  .)٣(ثم أصبحت الإرادة سبباً لتوقيع العقاب

القيام بالامتناع المجرد  فالقصد الجناÏ يتحقق بنوعية الإرادة والعلم �جرد
  .)٤(كامتناع القاضي عن الفصل في الدعوى أو عدم حضور الشاهد للإدلاء بالشهادة

وقد يكون إلى إحداث نتيجته أو ، والقصد قد يكون إلى الترك دون النتيجة
ومثاله من يطلب من آخر مالاً فلا يعطيه فيترتب على ذلك ، من غ| رضا نتائجه

                                                  
═ 

القصاص في الشريعة الإسلامية وفي قانون العقوبات ، د. أحمد محمد إبراهيم، م١٩٧٢
ط مكتبة ، ٧٢ص، م١٩٤٤ط، ٥٥جامعة القاهرة ص، رسالة دكتوراه بكلية الحقوق، المصري

  .١٣٢مرجع السابق ص، د. شريف فوزي محمد فوزي، الخدمات الحديثة
، ١٧٠ص -دراسة مقارنة  -لجنائية في الفقه الإسلامي المسئولية ا، ) د. أحمد فتحي بهنسي١(

 م.١٩٦٩ط
  كتاب الإÇان والنذور.، ٦٢٨٧برقم ، ) صحيح البخاري٢(
  .٢٢٣ص -مرجع السابق  -) د. أشرف قنديل ٣(
  .٢٤٧ص -مرجع السابق  -) د. شريف فوزي محمد فوزي ٤(
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٦٠٤ 

  .)١(أن Çوت

العقاب في  ذي يوجبـالفقهاء لتوافر القصد الجناÏ ال اشترط دولق
  : الجرائم السلبية على مرتكبها ما يلي

قادراً على فهم دليل التكليف أي قادر على فهم النصوص الشرعية  الممتنع أن - ١
  حرم الامتناع عن القيام بالواجب.التي تُ 

وليس به مانع من موانع المسئولية  يكون الممتنع أهلاً للمسئولية وأهلاً للعقاب أن -٢
وهذا ما سوف يدفعنا للتعرض لحالتk ، )٢(وذلك بأن يكون مختاراً مدركاً 

، حالتي الخطأ والجهل: العقاب هmم في يؤثران في القصد الجناÏ ومن ثَ 
  والدفاع الشرعي.

  

                                                           

 وما بعدها. ٣٩٣ص -مرجع السابق  -) الشيخ/ محمد أبو زهرة ١(
  .١٧٣علم أصول الفقه ص، ) عبد الوهاب خلاف٢(
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٦٠٥ 

  المطلب الثا>

  أثر الجهل والخطأ في المسئولية

، )١(وقوع الشيء على غ| إرادة فاعلة: وشرعاً الخطأ لغة هو ضد الصواب. 
كm أن للجهل أثره على المسئولية في الشريعة الإسلامية فمن المبادئ الأساسية فيها 
، عدم مؤاخذة الجناة عن الأفعال التي يرتكبونها إلا إذا كانوا عالمk بتجرÇها

سراً له أن يعلم ما فمتى كان الإنسان عاقلاً وكان مي، ويكفي إمكان العلم بالتجريم
فَاسْألَوُاْ أهَْلَ ﴿: حرم عليه إما برجوعه إلى أهل الذكر إن كان لا يعلم قال تعالى

كْرِ إنِ كنُتُمْ لاَ تعَْلمَُونَ    .)٣)(٢(﴾الذِّ

                                                           

 .١٠١ص، ٦شرح كنز الدقائق للزيلعي ج، الدر المختار، ) الحكصفي١(
  .٤٣) سورة النحل الآية ٢(
، ٢٧٤ص، ٧بدائع الصنائع ج، الكاسا2: ) في عرض أحكام الخطأ والجهل في الجرائم السلبية٣(

مرجع ، د. رفعت الشاذلي، ٢٧١ص مرجع السابق، د. شريف فوزي، هـ١٣٢٨ط، ط الجmلية
 .٣١٥السابق ص
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٦٠٦ 

  المطلب الثالث

  الدفاع الشرعي في جرائم السلوك السلبي

وهي أمر بالمعروف  -الحسبة : الدفاع الشرعي هو ما يطلق عليه اصطلاحاً 
ونهي عن منكر إذا ظهر فعله وهو في جرائم السلوك السلبي قد  -إذا ظهر تركه 

ومثاله أن يشاهد شخص بعض اللصوص يتسلقون منزله لسرقته وهو  يكون خاصاً 
وتحت السور كلاب حراسة فيمتنع عن حبس الكلاب لدرء هذا ، أعزل عن السلاح

  الاعتداء.

  .)١(﴾لَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسَتعَْصَمَ وَ ﴿: تعالىومن ذلك قوله 

  : وجه الدلالة

وهي ، امتنع متمسكاً بعفته وطهارته عن ارتكاب المعصية- -أن يوسف 
  .)٢(هنا قاòة مقام الاعتداء فيمكن درء الاعتداء بالامتناع والاستعصام

  : وذلك عن طريقk، ـ وقد يكون الشرعي عاماً 

وهذا ما انتشر في هذه الأيام عن طريق ، دفع المنكر القوليفي حالة : أحده&
وسندنا في ، ويكون ذلك بالإعراض عن هذا المنكر، الفضائيات الإباحية

وَإذَِا رَأيَتَْ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فيِ آيَاتنَِا فَأعَْرضِْ عَنْهُمْ ﴿: تعالىالله  ذلك قول
هِِ وَإِمَّ  ْ̀ يْطَانُ فَلاَ تقَْعُدْ بعَْدَ حَتَّى يَخُوضُواْ فيِ حَدِيثٍ غَ ا ينُسِيَنَّكَ الشَّ

 َrِكْرَى مَعَ القَْوْمِ الظَّالِم وهذا النص صريح في أن الامتناع والترك ، )٣(﴾الذِّ
  .)٤(وسيلة دفاع ضد هذا المنكر

قَالَ ياَ ﴿: -  -حالة دفع المنكر الفعلي. ومثاله قول سيدنا موسى : ثانيه&ً 
تتََّبِعَنِ أفََعَصَيتَْ أمَْرِي قَالَ يَا ابْنَ أمَُّ  مَنَعَكَ إذِْ رَأيَْتهَُمْ ضَلُّوا ألاَهَارُونُ مَا 

                                                           

  .٣٢) سورة يوسف الآية ١(
، د. أشرف قنديل، ط دار الكتب العلمية، ٦٠٨ص، ٢مجلد ، أيسر التفاس|، ) أبو بكر الجزائري٢(

  .٤٤٦مرجع السابق ص
 .٦٨) سورة الأنعام الآية ٣(
  .٤٩٦ص، مرجع سابق، ) د. رفعت الشاذلي٤(
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  الفقه العام

 
٦٠٧ 

 ِّkِبَنِي إِسرَْائيِلَ  لا تأَخُْذْ بِلِحْيَتِي وَلا بِرَأْسيِ إ َrَْخَشِيتُ أنَ تقَُولَ فَرَّقْتَ ب
  .)١(﴾وَلمَْ ترَقُْبْ قَوْليِ 

  : وجه الدلالة

- -موسى الله  سmه نبي  -أن الامتناع من سيدنا هارون 
  .)٢(استحق به اللوم والعقاب بأن أخذ بحليته عصياناً 

  
    

                                                           

  .٩٤إلى  ٩٢الآيات  -) سورة طه ١(
  .٤٤٨ص -مرجع السابق  -) د. أشرف قنديل ٢(



  ٢٠٢٣ديسمبر  - ٢٥العدد 

كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة حولية  

 
٦٠٨ 

  
  

  
  

  

  الفصــل الثالث

  Vاذج من جرائم السلوك السلبي وعقوباتها

rويشتمل على مبحث :  

  تعالى.الله  Wاذج السلوك السلبي في حقوق: المبحث الأول •

• kاذج السلوك السلبي في حقوق العباد.: المبحث الثاW  



 جرائم السلوك السلبي وعقوبتها في الفقه الإسلامي

  الفقه العام

 
٦٠٩ 

  المبحث الأول

  تعالىالله  Vاذج السلوك السلبي في حقوق

تلك الحقوق التي تتحقق بها مصلحة المجتمع : تعالى هيالله  ـ يقصد بحقوق
ومقصود ، وذلك بالمحافظة على مقصود الشرع، أي جلب منفعة أو دفع مضرة -

، )١(والمال، والنسل، والعقل، والنفس، الدينالشرع في الخلق خمسة هي حفظ 
وسوف نتناول عرض بعض هذه الجرائم وعقوباتها وهي جرائم تضر بواحدة من 

  : وذلك فيm يلي، هذه المقاصد الخمس وهي حفظ الدين

  المطلب الأول

  السلوك السلبي في العبادات

  : ترك الصلاة: أولاً
، والإجmع، والسنة، والصلاة ركن الإسلام الأعظم وهي واجبة بالكتاب

بأن يتركها غ| معتقد بوجوبها  وذلك، الاعتقادلاف ـلاة باختـويختلف حكم تارك الص
أو أن يتركها كسلاً معتقداً ، بأن يستثاب ثلاثاً وإلا قتل كفراً ، فحكمه حكم المرتد

، فإن تاب وصلى وإلا قتل حداً ولكن يدفن في مقابر المسلمk، لوجوبها فيستثاب
  .)٢(أبو حنيفة يضرب ويسجنوقال 

  : جرnة الامتناع عن أداء الزكاة: ثانياً 

 وهي جرÇة لأن الزكاة شرعت تحقيقـاً لمبدأ التكافل الاجتmعي وهي واجبـة
: تعالى من يقصر في أدائها بقوله تعالىالله   وتوعد، والإجmع، والسنة، بالكتاب

لْمُشرْكrَِِ الَّذِينَ لا ﴿ كاَةَ وَوَيْلٌ ل�ِّ فقد اعتبرت الآيتان الامتناع عن ، )٣(﴾يؤُْتوُنَ الزَّ
وحكم ، دفع الزكاة معصية خط|ة توجب العذاب في الآخرة حيث عبرت الآية بالويل

                                                           

  م.١٩٨٥هـ/١٤٠٥ط ، ط دار الفكر، ٧٥٦أصول الفقه ص، ) د. وهبة الزحيلي١(
، ابن قدامة، ط دار الجيل، ٣٧٥، ٣٧٠نيل الأوطار ص، الشوكا2: ) راجع في أدلة كل فريق٢(

  نفس الموضع السابق.، المغني
  .٧، ٦ -يتk ) سورة فصلت من الآ ٣(



  ٢٠٢٣ديسمبر  - ٢٥العدد 
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٦١٠ 

  .)١(ها وتؤخذ منه قهراً ويعزرين منع الزكاة أنه يقاتل حتى يؤدم

الصديق ) أبو بكر (الله  وقد حارب أم| المؤمنk وخليفة رسول
) (الصلاة والزكاة نلأقاتل"والله : مانعي الزكاة وقال kفإن ، من فرق ب

) (الله   والله لو منعو2 عقالاً كانوا يؤدونها إلى رسول، الزكاة حق المال
  .)٢(لقاتلتهم على منعها"

  : جرnة الامتناع عن الصيام المفروض: ثالثاً 
ن ؛ لأ أركان الدينيعد اعتداءً على أحد الإفطار عمداً في نهار رمضان 

فهذا الامتناع يترتب عليه جرÇة توجب  - الصيام واجب يلتزم به كل مسلم 
  .)٣(التعزير

  : جرnة الارتداد عن الإسلام: رابعاً 

وهو أن يرتد شخص أو جmعة حكم بإسلامهم سواء ولدوا على فطرة 
الردة وعقوبة ، فكلا الفريقk في حكم الردة سواء، الإسلام أو أسلموا عن كفر

  .)٥("من بدل دينه فاقتلوه": )(الله  قال رسول، )٤(القتل

  

                                                           

  .٤٣٤ص، ٢المغني ج، ) ابن قدامة١(
 .١٥٥٦رقم ، ٢) سنن أبو داود ج٢(
  .٥٨٨مرجع السابق ص، ) د. رفعت الشاذلي٣(
 ط دار الكتب العلمية.، ٥٥لأحكام السلطانية ص، ) الماوردي٤(
  .٣٠١٧) صحيح البخاري رقم الحديث ٥(



 جرائم السلوك السلبي وعقوبتها في الفقه الإسلامي

  الفقه العام

 
٦١١ 

  المطلب الثا>

  جرZة السلوك السلبي في الأمر بالمعروف

، تضافرت الآيات القرآنية التي تحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
ةٍ كُنتُمْ ﴿: بل جعلت ذلك سبباً في �يز هذه الأمة على غ|ها في قوله تعالى َ أمَُّ ْ̀ خَ

كm أن في أحاديث ، )١(﴾أخُْرجَِتْ لِلنَّاسِ تأَمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتنَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ 
وترك ، ) ما يجعل ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالرسول (

تعالى المتمثل في سرعة الله  الظاÃ وعدم الأخذ على يديه يوجب العقاب من
 -  - العقاب في الدنيا وعدم استجابة الدعاء. ومن ذلك ما ورد عن حذيفة 

"والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف وتنهون عن : ) قالعن النبي (
  .)٢(أن يبعث عليكم عقاباً منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم"الله  المنكر أو ليوشكن

  

                                                           

  .١٠٠) سورة آل عمران الآية ١(
ط  - ١٠٧رياض الصالحk ص، وراجع في شرح الحديث النووي، ٢١٦٩) سنن الترمذي برقم ٢(

  م.١٩٥٦ط، دار إحياء الكتب العربية



  ٢٠٢٣ديسمبر  - ٢٥العدد 
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٦١٢ 

  المبحث الثا>

  السلبي في حقوق العباد Vاذج السلوك

سواء كان هذا ، قد يترتب على السلوك السلبي اعتداء على حقوق العباد
كm قد يترتب على السلوك السلبي ، الاعتداء على نفوسهم أو عقولهم أو أموالهم

أو أن يتنافى هذا السلوك مع ، إحداث ضرر بالمجتمع يتمثل في النواحي الاقتصادية
أو عدم القيام بالواجب الوظيفي. وسوف نتناول بيان  الأخلاق كأداء الشهادة

  : أحكام هذه النmذج فيm يلي

  المطلب الأول

  جرائم السلوك السلبي في الاعتداء على النفس

  : القتل العمد جرائم -١
وذلك حk يستقي رجل على ، ـ تقع جرائم السلوك السلبي في القتل العمد

فأركان الجرÇة العمدية هنا ، العش فيموتباب قوم فيأبوا أن يسقتوه فيدركه 
وبتوافر أركان الجرÇة ، يقوم من امتناع عن واجب فرضه الشارع وهو السقاية

الخطاب بن  وقد ضمنهم سيدنا عمر، يستحق الممتنعون العقاب والضmن
)()١(.  

  : الجنr بالوسائل السلبية قتل -٢

ضعاً الذي نهى الشارع عنه بقوله وهو يعني قتل الأولاد سواء كانوا أجنة أم رُ 
يَّاكمُ إنَّ قَتْلهَُمْ كَانَ خِطْ ﴿: تعالى  أً وَلاَ تقَْتُلوُاْ أوَْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نرَْزقُُهُمْ وَإِ
اً̀  ومن الوسائل السلبية لإسقاط الجنk امتناع المرأة الحامل عن تناول ، )٢(﴾كَبِ

وعقوبة هذه الجرÇة هي وجوب ، لها لبقاء الحملأو الدواء الموصوف ، الطعام

                                                           

، ٣المقنع ج، المقدسي، م. في نفس المعنى١٩٥٤ط ، ٢٠٩٧مسألة  - ٢٢ص، ١٠المحلي ج، ) ابن حزم١(
، ١٣٠الجرÇة والعقاب ص، الشيخ/ محمد أبو زهرة - ومن المعاصرين ، ط السلفية، ٥٣١ص
  .٥٤٠ص

 .٣١) سورة الإسراء الآية ٢(



 جرائم السلوك السلبي وعقوبتها في الفقه الإسلامي
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٦١٣ 

وهي نصف عشر دية الحر المسلم وهي خمس من الإبل ، )١(الغرة لتقص|ها ولتسببها
، أو ستmئة درهm، اوقدرها الإمام مالك من الدراهم والدنان| بخمسk دينارً 

وتجب الغرة ، )٢(وتجب الغرة في الجنk الحر المسلم سواء كان الجنk ذكراً أم أنثى
kإذا كان القتل قبل نفخ ، )٣(لورثة الجن kوذهب ابن حزم إلى أن الغرة لأم الجن

وأجمع الفقهاء إلى أنه إذا كان أحد ، )٤(الروحفخ نولورثته إذا كان القتل بعد ، الروح
  .)٥(سواء كان أباً أم أماً أم غ|هm، فإنه يحرم من الم|اث، الورثة هو الجا2

  : الخطأ القتل -٣

  ، )٦(والامتناع عنه بالتكلف والجهد، ترك التحرز: عرف بعض الفقهاء الخطأ بأنه -

ومثاله في ، فاعله إثم القتل العمد إ�ا يأثم إثم ترك التحرز يأثموالخطأ لا 
ي الطريق وÇتنع عن توثيقها فتصيب آخر في ـالسلوك السلبي الذي يرسل دابته ف

  .)٧(فتقتله الطريق

كإنقاذ بنوك الدم عن إعطاء الدم للمريض الذي في حاجة ماسة إليه  امتناع -٤
                                                           

ابن ، ٥٥٧، ٥٥٠ص، ٤مرجع السابق ج، الدسوقي، ٢٦٢، ٢٦٠ص، ١٠رد المختار ج، ) ابن عابدين١(
، ٢٠المجموع ج، النووي، ط دار إحياء التراث العرu، ٣٩ص، ٩تحفة المحتاج ج، حجر الهيثمي

 وما بعدها. ٥٧٩ص ،٩المغني ج، ابن قدامة، السعودية، جدة، ط دار الإرشاد، ٤٢٤ص
مختار الصحاح ، الرازي: وعلى من تجب، وشروطها، وأدلة مشروعيتها، ) راجع في تعريف الغرة٢(

، ٦٤٩ص، ٢المعجم الوسيط ج، هـ مجمع اللغة العربية١٣٢٤ط، ط المطبعة الأم|ية، ٤٧٦ص
بداية ، ابن رشد، ٣٦٥ص، ٧بدائع الصنائع ج، الكاسا2، ٩٠ص، ٢٦المبسوط ج، السرخسي
، ٥مغني المحتاج ج، الشربيني الخطيب، هـ١٣٧١ط، ط مطبعة الاستقامة، ٤١٦ص، ٢المجتهد ج

أحكام الجنk في الفقه الإسلامي ، د. عمر غانم، . ومن المعاصرين٥٣٦، ٥٣٠ص، ٩ج، ٣٧٢ص
  ه.١٤٠٦ط، لبنان، دار الفكر، ص١٩٧

ام الجنk في الفقه أحك، د. عمر غانم، ٣٣٧ص، ٩شرح فتح القدير ج ، الهmمبن  ) الكmل٣(
 - شرح موطأ مالك  -المنتقي  -الباجي - هـ ١٤٠٦ط، لبنان، دار الفكر، ٣٣٧ص، ٩الإسلامي ج

  ط دار الكتاب الإسلامي. - ٨٠ص، ٧د
 .٣٣ص، ١١المحلي ج، ) ابن حزم٤(
  .٥٥٠ص، ٩المغني ج، ابن قدامة، ٢٢٦ص، ٧روضة الطالبk ج، ) النووي٥(
  هـ.١٣٢٤ط ، ١٠١ص، ٦شرح تنوير الأبصار ج، الدر المختار، ) الحصكفي٦(
  .٢٥٢ص، ٧بدائع الصنائع ج، ) الكاسا٧2(
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٦١٤ 

  .)١(جريح متى ترتب على الرفض أو التقاعس أو الامتناع وفاة المصاب

وهي المعالجة المكثفة التي يقوم بها الطبيب ، عن الإنعاش الاصطناعي الامتناع -٥
بعض الأعضاء أو مجموعة من الأطباء لمن يفقد وعيه أو تتعطل عنده وظائف 

الحيوية كالقلب والرئة بواسطة المنفاس الذي يتحكم في نسبة الأوكسجk وهو 
لذا فإن إسعاف من يحتاج إلى الإنعاش يعد أمراً ، أشبه ما يكون بإنقاذ غريق

  .)٣(وعدم إسعافه يعد سلوكاً سلبياً يأثم فاعله بحسب المسئولية الطبية، )٢(واجباً 

  

                                                           

ط ، ٤٣٧ص، ٣بحوث وفتاوى إسلامية في قضايا معاصرة ج، ) الشيخ/ جاد الحق علي جاد الحق١(
  م.١٩٩٤ط، مؤسسة دار التعاون للطبع والنشر

، دمشق، ط دار الفكر، ٢١١صموت الدماغ بk الطب والإسلام ، ) د. ندى محمد نعيم الدقر٢(
 م.١٩٩٧هـ/١٤١٨ط

  .٦٦مرجع السابق ص، ) د. أشرف قنديل٣(
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٦١٥ 

  المطلب الثا>

  السلوك السلبي في الاعتداء على المالجرائم 

  : الأمانة خيانة -١
ـ ومثاله أن يؤ�ن شخص على وديعة أو عارية إلى أجل وعند حلول الأجل Çتنع 

فذهب ، وقد اختلف فقهاء المذاهب في وجوب القطع من عدمه، عن الوفاء
شرط الحرز الذي واجب للقطع غ|  نيعزر؛ لأ لبعض إلى أنه لا يقطع إ�ا ا

وإن كان حرز المالك فإنه ، حرزه السرقة لأنوعدم تحقق شروط ، متوفر
  .)١(لكنه حرز مأذون للسارق في وصوله، أحرزه بإيداعه عنده

، وزفر، راهويةبن  وإسحاق، وابن حزم، حنبلبن  الإمام أحمد وذهب
، قطع حاجز العارية ويسوون بk السارق وحاجز العارية في القطع والخوارج إلى

) قطع يد المخزومية لأنها كانت تستع| المتاع واستدلوا بأن النبي (
  .)٢(وتحجزه

  : مناقشة

إ�ا  لحجز العاريةالقطع Ã يكن  نإ : فقالواافعية ـوالش، الحنفيـةناقش 
  .)٣(رفت بحجز العاريةالمخزومية عٌ ذكر الخبر على هذا الوجه لأن  وإ�ا، للسرقة

  : عن رد المغصوب الامتناع -٢

وصورتها أن السارق قد أتم السرقة وسلم المسروقات لآخر فامتنع الأخ| عن 
ويدخل فيه أيضاً امتناع ، فإنه يستحق التعزير حتى الرد -المسروق  -رد المغصوب 

  .)٤(البائع عن إظهار العيب في المبيع للتدليس على المشتري

                                                           

، ط السعادة، ٢١٥ص -الأحكام السلطانية ، الماوردي، ٧٤ص، ٧مرجع السابق ج، ) الكاسا١2(
  هـ.١٣٢٧ط

  .١٨٦التعزير ص، ) د. عبد العزيز عامر٢(
ط ، ٢١٥ص -مرجع السابق ، الماوردي، ٢٣٣ص، ٢شرح فتح القدير ج، الهmمبن  ) الكmل٣(

  هـ١١٩٢ط ، ط بولاق، ١٥٤ص، ٧نهاية المحتاج ج، الرملي، م١٣٢٧هـ/١٢٩٨ط ، السعادة
  .٦٤مرجع السابق ص، ) د. عبد العزيز عامر٤(
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  : -الاحتكار -عن البيع  الامتناع -٣
الامتناع عن بيع السلع ليقل عرضها في الأسواق حتى ترتفع : الاحتكار هو

أùانها فيبعها المحتكر بالثمن الذي يفرضه دون نظر إلى حالة المشتري من عجز 
أو اقتدار. والاحتكار نشاط غ| مشروع يقوم به مفسد في المجتمع لو ترك لعم 

) بعدة وقد وصفه الرسول (، الفساد في المجتمع مm يستوجب العقوبة
الله  وأن عاص وأنه خاطئ وأن، منهالله   أوصاف كلها تنبئ عن الازدراء منها براءة
  .)١(تعالى يعاقبه بالجذام والإفلاس في الدنيا

  

                                                           

الطرق ، ابن القيم، وما بعدها ٣٤حmية المستهلك في الفقه الإسلامي ص، ) رمضان الشرنباصي١(
، ابن المرتضى، هـ١٣٩١ط، ط الحلبي، ٣٤٩ص، ٥نيل الأوطار ج الشوكا2، ٣٤٣الحكمية ص

  م.١٩٤٨هـ/١٣٦٧ط ، ط أنصار السنة المحمدية، ٣١٩ص، ٣البحر الزخار ج
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  المطلب الثالث

  جرائم السلوك السلبي في الواجب الوظيفي

  : القاضي عن الحكم في الدعوى امتناع -١
أو يتوقف عن إصدار الحكم بعد اتصاله ، إذا امتنع القاضي عن الحكم -

فإنه يعاقب بالعزل ، بالدعوى بالطريق الذي حدده الشرع أو القانون
لأن هذا الامتناع يسبب ضياع الحقوق  ؛وكذلك إذا تأخر بدون مسوغ، تعزيروال

الله  وسند ذلك قوله، وانتشار الفساد، العقابوإفلات المجرمk من ، بk العباد
يَا دَاوُودُ إنَِّا جَعَلنْاَكَ خَلِيفَةً فيِ الأْرَْضِ فَاحْكمُ بrََْ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلاَ ﴿: تعالى

  .)١(﴾تتََّبِعِ الهَْوَى

  .)٢(﴾وَإذَِا حَكمَْتمُ بrََْ النَّاسِ أنَ تحَْكمُُواْ بِالعَْدْلِ ﴿: وقوله تعالى

كm يعزر أيضاً القاضي عند جوره لأن الجور في الحكم عمداً جرÇة منكرة 
  .)٣(وخيانة وعدم أمانة

  : إيواء الجناة وعدم الإبلاغ عنهم جرnة -٢

أو قاتلاً أو نحوهم ممكن تكون عليهم أحكام ، أو سارقاً ، من يأوي محارباً 
 أو، تعالىالله  للتفريط في حق من حقوق ؛أو التعزير، أو الحد، شرعية كالقصاص

في حق من حقوق العباد وترتب على ذلك عدم إيقاع العقوبة فإنه يعتبر شريكاً في 
فإذا ، في عقوبة ذلك أنه يطلب منه إحضاره أو الإعلام عن مكانه وقيل، الجرÇة

  .)٤(كن من الجا2 الهارببالحبس والضرب مرة بعد مرة حتى Çُ  امتنع يعاقب

                                                           

  .٢٦) سورة ص من الآية ١(
 .٥٨) سورة النساء الآية ٢(
اللألي ، البعلي -ط المطبعة الأزهرية ، ١٧، ١٦ص، ١جامع الفضولk ج، ) ابن قاضي سmوة٣(

د. ، ومن المعاصرين، ١٦ص، ١مطبوع مع كتاب جامع الفصولk ج، الدرية في الفوائد الخ|ية
  .٢٦٩مرجع السابق ص، د. عبد العزيز عامر، ٦٤٠أشرف قنديل ص

، ط مطبعة الأخبار، ٢٧٥السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ص، ) ابن تيمية٤(
  .٢٦٩ص - مرجع السابق ، د. عبد العزيز عامر، هـ١٣٠٦ط
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   :الإضراب -٣
عن تأدية واجب من  أو امتنعوا عمداً ، إذا ترك جmعة من الموظفk أعmلهم

كm قد ، )١(يعزرون على ترك أعmلهم مـواجبات وظيفتهم متفقk على ذلك فإنه
والإعراض عنه ، ينصب الإضراب عن الطعام وذلك حÇ kتنع عن تناول الطعام

السجناء من  أو، لهمبعض الأبناء للضغط على الآباء من أجل تحقيق أهداف معينة 
أو الإفراج عنهم. أو أن Çتنع بعض الوالدين للضغط ، أجل تحسk ظروف سجنهم

أو عقيدة يدينون بها كm حدث في ، على الأبناء للرجوع عن قرار يتخذه الأبناء
 -كجرÇة سلبية  -) فالإضراب بجميع أنواعه أu وقاص (بن  إسلام سعد
، وقد يسأل سائل إذا كانت الشريعة حجبت حق الإضراب، )٢(ثم فاعلهيأ أمر محرم 

فإن الإجابة تتمثل في أن ، فكيف يحصل العmل على حقوقهم من أرباب الأعmل؟
ووضعت للمطالبة بالحقوق قواعد عامة إذا ، الشريعة قد ضمنت لكل ذي حق حقه

بقت استرد العmل وأصحاب الأعmل حقوقهم منها قاعدة لا ضرر ولا ضرار طُ ما 
وقاعدة الضرر لا يزال ، و�قتضاها لا يضر الرجل أخاه وينقصه شيئاً من حقه

 - والضرر الخاص يحتمل لدرء الضرر العام ، والضرر يدفع بقدر الإمكان، بالضرر
  .)٣(والضرر الأشد يزال بالضرر الأخف

                                                           

مرجع ، د. عبد العزيز عامر، ط مكتبة المؤسسة العبدية بالرياض، ٤٨الحسبة ص، ) ابن تيمية١(
 .٢١٧ص -السابق 

  .٥٣٤مرجع السابق ص، ) د. أشرف قنديل٢(
د. حسن ، ٢٠مرجع السابق ص، د. رمضان الشرنباصي، ٥٧٩ص، ٣نÎ الورود ج، ) الشنقيطي٣(

المستشار ، ٢هامش  -م ١٩٩٢، الهيئة العربية للكتاب، ٢٢٧فقه الإسلام ص، أحمد الخطيب
  م.١٩٩٩ - الهيئة العربية للكتاب ، وما بعدها ٨٠ص -القضاء في الإسلام ، محمود الشربيني
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  الرابعالمطلب 

  جرائم السلوك السلبي في الواجب الإنسا>

وإعانة ، هغ| الإنسان ومساعدة ، نحثت الشريعة الإسلامية على التعاو 
بk المسلمk بعضهم بعضاً وبk  والتكافل، المنكراتوترك ، الخ|ات وفعل، الملهوف

  .والأحاديث، القرآنيةوذلك في كث| من النصوص ، سائر الناس

وَتعََاوَنوُاْ عَلىَ البرِّْ وَالتَّقْوَى وَلاَ تعََاوَنوُاْ عَلىَ الإثِمِْ ﴿: تعالى قوله: من القرآن -
  .)١(﴾وَالعُْدْوَانِ 

"من كان عنده فضل ظهر : )قول الرسول (: ومن الأحاديث
كm وقد استقر فقهاً أن الممتنع يعتبر مسئولاً عن ، )٢(فليعد به على من لا ظهر له"

وقرر الفقهاء أن كل من ، Çتنع عنها كm لو كان قد ارتكبها بالفعلالجرÇة التي 
امتنع عن واجب فرضه الشارع يعاقب بعقوبة مقدرة في العقوبات المقدرة 

وسوف نذكر أهم الجرائم السلبية في الواجب ، )٣(وبالتعزير في جرائم التعزير
  : الأخلاقي والإنسا2

  : جرnة الامتناع عن أداء الشهادةـ 

عي إليها أو تعينت عليه الأصل أنه يجب على المسلم أن يدلي بشهادته متى دُ 
ما Ã يصبه أو غ|ه ضرر أعظم مفسدة مm يترتب على كتmن ، إحياءً للحق

دلاء الشهادة ومدح من يؤديها أ تضافرت النصوص الشرعية الآمرة ب فقد، الشهادة
هَدَاء إذَِا ﴿: تعالىالله   قبل أن يسألها وحذرت من كتmنها من ذلك قول وَلاَ يَأبَْ الشُّ

  .)٤(﴾مَا دُعُواْ 

ن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللّهِ ﴿: وقوله تعالى   .)٥(﴾وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ

                                                           

  .٢) سورة المائدة الآية ١(
 باب استحباب المواساة بفضول المال.، كتاب اللقطة ١٧٢٨) صحيح مسلم برقم ٢(
  وما بعدها. ٦٢٥ق صمرجع الساب، ) د. أشرف قنديل٣(
  .٢٨٢) سورة البقرة الآية ٤(
  .١٤٠) سورة البقرة الآية ٥(
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هَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثمٌِ قَلْبُهُ ﴿: وقوله تعالى   .)١(﴾وَلاَ تكَْتُمُواْ الشَّ

أخبركم بخ| الشهداء الذي يأØ "ألا : )(الله  وقال رسول
  .)٢(بالشهادة قبل أن يسألها"

 يؤùون"إن بعدكم قوماً يخونون ولا : ولا منافاة بk هذا الحديث وحديث
فإن الحديث الأخ| محمول على من ينصب شاهداً ، )٣(ويشهدون ولا يستشهدون"

دة من غ| كm أجمع العلmء على أن كتmن الشها، )٤(وليس هو من أهل الشهادة
كm أن الحاجة داعية إلى أداء الشهادة إذ مع كتmن الشهادات ، )٥(بأس يوجب الإثم

 mتضيع الحقوق وتهدر القيم وتسلب حقوق الضعفاء والفقراء وتقل ثقة الناس في
  .)٦(بينهم وتعم المآسي والكوارث

                                                           

 .٢٨٣) سورة البقرة الآية ١(
  .٢٢٩٥برقم  ٥٤٤ص، ٤ج -والترمذي  -  ١٣٤٤ص، ٣ج - ١٧١٩) صحيح مسلم برقم ٢(
 م.١٩٨٧هـ/١٤٠٧ط -ب|وت  -ط دار ابن كث|  - ٣٤٥٠برقم  ١٣٣٥ص، ٣) صحيح البخاري ج٣(
سبل السلام ، الصنعا2، ط دار الكتاب الجديد، ٢٦٠ص، ٥فتح الباري ج، حجر العسقلا2) ابن ٤(

، ٦مواهب الجليل ج، الحطاب، هـ١٣٧٩ط ، ب|وت، ط دار إحياء التراث العرu، ١٢٦ص، ٤ج
  .٤٣٦ص، ٤مغني المحتاج ج، الشربيني الخطيب، ١٦٦ص

 .١٥٤ص، ١المغني ج، ) ابن قدامة٥(
 -ط دار النهضة العربية ، ٢٢لإفادة في موانع قبول الشهادة ص، يم) د. مبروك عبد العظ٦(

  م.٢٠٠٥ط
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  الخــا`ة

  : البحثتشتمل الخا�ة على أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال 
 حرص الشريعة الإسلامية على حفظ الضروريات الخمس. -١

 الإسلامية على بث روح التعاون والمحبة بk أفراده. الشريعةحرص  -٢

السلبي هو احجام شخص عن عمل إيجاu في استطاعة المكلف فعله  السلوك -٣
 .يوجب الشارع اتيانه في ظروف معينة

أنه يتمثل في حالة حركة متى رجح الفقهاء المعاصرون تعريف السلوك السلبي  - ٤
وهذا يعني أن السلوك ، كانت تلك الحركة مغايرة لما أوجبه المشرع على الممتنع

 وكف النفس.، السلبي فيه كف النفس عن الاتيان �ا أوجب المشرع الامتناع عنه

الفقهاء ضرورة وجوب واجب شرعي يستمد منه السلوك كيانه الشرعي  اشترط -٥
 وحقيقة وجوده.

 السلوك السلبي الأحكام التكليفية الخمسة. يعتري - ٦

والنتيجة ، وبk السلوك السلبي، على توافر العلاقة بk السببية الفقهاءأجمع  -٧
 الإجرامية.

 صلاحية السلوك السلبي سبب كنتيجة محظورة.  -٨

  .السلبي صور متعددة تعرض الفقهاء لأحكامها للسلوك - ٩
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  فهرس المراجع

  القرآن الكريم.: أولاً

 : كتب التفس` وعلوم القرآن: انياً ث
كث| القرشي الدمشقي بن  عمربن   أبو الفداء إسmعيل ظتفس| القرآن العظيم للحاف  -١

 طبعة دار ابن حزم، ه٧٧٤المتوفى 
توفى  الحسيني الألوسيمام البغدادي الحسيني للإ المعا2 في تفس| القرآن العظيم  روح -٢

 هـ.١٣٠١ط ، ط الأم|ية ببولاق، هـ١٢٧٠
  م.١٩٧٢ط  -لشيخ محمد علي الصابو2 لالبيان في تفس| آيات الأحكام  روائع- -٣

 : كتب السنة وشروحها: الثاً ث
ط ، هـ٢٥٦توفى البخاري المغ|ة بن  إبراهيمبن  إسmعيلبن  الصحيح محمد الجامع - ٤

 هـ.١٣١٤، الشعبكتاب 
، هـ٦٧٦النووي توفى  شرفبن  أبو زكريا محي الدين أu بكرللإمام الصالحk  رياض -٥

 م.١٩٧٩ط ، ط دار إحياء الكتب العربية
 م.١٩٦٠، الحلبي ط، ٢٦١ مسلم القث|ي توفيبن  الحجاجبن  مسلمللإمام  مسلم صحيح - ٦
 م.١٩٣٧هـ/١٣٥٦ط ، الحلبيط ، السلميسورة بن  عيسىبن  الترمذي محمد سنن -٧
ط دار إحياء السنة ، هـ٢٧٥الأشعث السجستا2 توفي بن  سليmنللإمام  أu داود سنن -٨

 م.١٩٦٩ط ، النبوية
ط ، دار الجيل ط، هـ١٢٥٥توفى  الشوكا2 محمدبن  عليبن  محمدللإمام  الأوطار نيل - ٩

 هـ.١٣٩١
شرح موطأ ، هـ٤٩٤توفي ، الباجي سعدبن  خلفبن  أبو الوليد سليmنللإمام  المنتقى -١٠

 هـ.١٣٣٢ط ، الإسلاميط دار الكتاب ، مالك
، حجر العسقلا2بن   محمدبن  عليبن  أحمدللإمام  الباري شرح صحيح البخاري فتح -١١

 ط دار الكتاب الجديد.، هـ٨٥٢توفى 
توفي ، الصنعا2 إسmعيل الأم| اليمنيبن  محمدللإمام  المرام من أدلة الأحكام بلوغ -١٢

 م.١٩٧٥هـ/١٣٩٥ط ، هـ١٨٥٢
 م.١٩٥٠ط، الحلبيط ، السلام للصنعا2 سبل- -١٣

  : كتب اللغة والمعاجم: رابعاً 
شمس الدين أu بكر عبد الرازق توفي بن  زين الدين محمدللإمام الصحاح  مختار -١٤
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 م.١٩٩٠هـ/١٤١٠ط ، العلميةط دار الكتب ، هـ٦٦٦
 م.١٩٨٥هـ/١٤٠٥ط ، طبعة مجمع اللغة العربية �صر -ط الأوفست  -الوسيط  معجم -١٥
 م.١٩٩٧هـ/١٤١٣ط، الأم|يةالمطبعة ، الوجيز معجم -١٦

  : كتب أصول الفقه: خامساً 
 .هـ١٣٨٧ط -ط مؤسسة النور بالرياض ، للأمدي في أصول الأحكام الأحكام -١٧
محمد توفى بن  عليبن  محمدللإمام الفحول إلى تحقيق الحق في علم الأصول  إرشاد -١٨

 ط الحلبي.، هـ١٢٥٥
عبد القوي بن   في أصول الفقه وهو مختصر روضة الناظر للموفق سليmن البلبل -١٩

 .هـ١٣٨٣ط  -ط مؤسسة النور بالرياض  -الصرصري الطوخي
، هـ١١١٩في عبد الشكور تو بن  الله محبللإمام  الرحموت في شرح مسلم الثبوت فواتح -٢٠

 هـ.١٣٢٢ط، الأم|يةط ، للغزالي المستصفىمع كتاب  مطبوع
 .هـ١٣٠٧ط ، هـ٤٢٨توفي ، لإمام فخر الإسلام النبروديلالأسرار  كشف -٢١
 ه.١٣٩٢، الأزهريةط الكليات ، لإمام ابن الحاجبلالأصول  مختصر -٢٢
ط ، هـ٥٠٥ توفي، الغزالي محمد الطوسيبن  محمدبن  حجة الإسلام أبو حامد المستصفى -٢٣

 .هـ١٣٢٢ط، الأم|ية بولاق
ط ، هـ٧٩٠مد اللخمي الغرناطي توفي محبن  موسىبن  الموافقات للإمام إبراهيم - ٢٤

 م.١٩٥٥ ط، السلفيةالمطبعة 
عبد الشكور توفي بن  الله محبللإمام  ت في شرح مسلم الثبوتالرحمو  فواتح- -٢٥

 هـ.١٣٢٢ط، الأم|يةط ، للغزالي المستصفىمع كتاب  مطبوع، هـ١١١٩

 : مؤلفات حديثة في أصول الفقه
 م.٢٠٠٤ط ، الجديدةط دار الجامعة ، الشرنباصيد. رمضان ، أحمد فراج الفقه د. أصول - ٢٦
، الإسكندرية، والنشرامعة للطبع ط مؤسسة شباب الج، الفقه د. بدران أبو العينk أصول- -٢٧

 م.١٩٨٤ط 
 م.١٩٧٢ط، دار النهضة العربية ط، حسانالشرعي عند الأصوليk د. حسk حامد  الحكم -٢٨
 .م١٩٧٧ط ، ط دار النهضة العربية، د. زكريا البري الفقه الإسلامي أصول - ٢٩
ط دار ، الوهاب خلاف لشيخ/ عبدلأصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع الإسلامي  علم -٣٠

 هـ.١٤٠٠ط ، القلم
الدلالات والحكم الشرعية مصادره المتفق عليها والمختلف فيها د. عبد  - الفقه  أصول -٣١

 م١٩٧٢هـ/١٤٠٧ط، المحمديةط دار الطباعة ، الحميد مهيوب
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 م.١٩٣٣ط ، لشيخ/ محمد الخضريلالفقه  أصول -٣٢
 م.١٩٣٣ط ، الفقه الشيخ/ محمد أبو زهرة أصول -٣٣
 .هـ١٣٩١ط ، النهضة العربيةط دار ، الفقه محمد زكريا البرديسي أصول -٣٤
 م.١٩٨٥هـ/١٤٠٥ط، ط دار الفكر، زحيليالفقه د. وهبة مصطفى ال أصول -٣٥

  : كتب الفقه: سادسا
 : الحنفي الفقه: أولا
ط دار ، هـ ٩٧٠نجيم توفي بن  محمدبن  إبراهيمبن  زين الدينللإمام  الرائق البحر -٣٦

 الكتاب الإسلامي.
ط دار إحياء الكتب ، هـ ٥٨٧مسعود توفي بن  بكربن  ينعلاء الدللإمام الصنائع  بدائع - ٣٧

 هـ.١٤٠٦ط ، العلمية
٣٨ - kنللإمام الحقائق  تبيmط ، الكبرىط المطبعة ، هـ٧٤٣محجن توفي بن  عليبن  عث

 هـ.١٣١٥
ور بابن قاضي سmوة عبد العزيز المشهبن  إسرائيلبن  محمودللإمام  الفصولk جامع -٣٩

 هـ.١٣٠٠ط ، الأزهريةط المطبعة ، هـ٨٢٣توفي 
 هـ.١٣٢٤ط ، هـ١٠٨٨علي الحسن توفي بن  دمحمللإمام  المختار على كنز الدقائق الدر -٤٠
الهmم بن  مسعودبن  الحميدبن  كmل الدين محمد عبد الواحدللإمام  فتح القدير شرح -٤١

 ط مطبعة مصطفى محمد.، ه٨٦١توفي 
، العلميةط دار الكتب ، هـ٤٨٣توفي  بكر السرخسيشمس الأòة أبو للإمام  المبسوط - ٤٢

 هـ.١٣٣١ط
ط ، دار إحياء التراث العرu، هندلشيخ نظام ومجموعة من علmء اللالهندية  الفتاوى -٤٣

 م.١٩٨٠هـ/١٤٠٠

 : المال³ هالفق: ثانيا
ط ، ه ٥٩٥رشد توفي بن  أحمدبن  حمدلقاضي أبو الوليد مونهاية المقتصد ل المجتهد بداية -٤٤

 هـ.١٣٧١ط ، الاستقامة
ط ، هـ١١٣٠ توفي، عرفةبن  أحمدبن  محمدللإمام الدسوقي على الشرح الكب|  حاشية - ٤٥

 المطبعة الأزهرية.
ط ، هـ١١٠١المالö توفي الله  عبدبن  محمدللإمام  الخرشي على مختصر خليل شرح -٤٦

 هـ.١٣١٧ط، الأم|ية
ط ، التجاريةط المكتبة ، لأu البركات أحمد الدرير الكب| على حاشية الدسوقي الشرح -٤٧
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 هـ.١٣٧٣
ط دار إحياء ، هـ٦٨٤حمن الصنهاجي توفي إدريس عبد الر بن  الفروق للإمام أحمد- -٤٨

 هـ.١٣٤٤ط ، الكتب العلمية
 هـ.١٣٢٣ط ، السعادةط ، هـ١٧٩أنس الأصبحي توفي بن  لإمام مالكلالكبرى  المدونة -٤٩
ط ، ط السعادة، هـ٩٥٤توفي  الحطاب عبد الرحمنبن  محمدبن  حمدلمالجليل  مواهب - ٥٠

 .هـ١٣٢٩

 : الشافعي هالفق: ثالثا
 ط بولاق.، هـ٤٧٦ توفي، أباديالف|وز يوسف بن  عليبن  براهيملإ المحتاج  تحفة -٥١
ط مطبعة عبد ، هـ٩٧٤توفي  الهيثمي حجر السعديبن  عليبن  محمدبن  حمدل الفتاوى -٥٢

 هـ.١٣٥٧ط ، الحميد
، ط بولاق، هـ٢٦٤توفي ، إسmعيلبن  يحيىبن  المز2 على كتاب الأم إسmعيل مختصر -٥٣

 هـ.١٣٢١ط 
ط ، ط المكتبة التجارية، هـ٩٦٧د شمس الدين الخطيب توفي أحمبن  المحتاج محمد مغني - ٥٤

 م.١٩٥٥هـ/١٣٧٤
 هـ.١٣٢٣ط ، ط دار الكتب العربية، للش|ازي المهذب -٥٥
ط ، هـ١٠٠٤شهاب الدين توفي بن  حمزةبن  المحتاج محمد ابن العباس أحمد نهاية -٥٦

 هـ.١٢٩٢ط ، بولاق

 : الحنابلة بكت: رابعا
 ط، هـ١٣٢٥ط ، الكرديط ، هـ٧٥١توفي  ابن القيم أu بكربن  الموقعk محمد إعلام - ٥٧

 دار الكتب الجديدة.
دار الكتاب ط ، هـ٦٢٤توفي ، المقدسيإبراهيم بن  الكب| على المغني عبد الرحمن الشرح -٥٨

uالعر. 
ط المطبعة العامرة ، هـ١٠٥١توفي ، إدريس البهوØبن  يونسبن  نصورلمالقناع  كشاف -٥٩

 .هـ١٣١٩ط، الشرقية
، هـ٧٢٨م الحرا2 الدمشقي توفي عبد السلا بن  عبد الحليمبن  حمدلأ الفتاوى  مجموعة -٦٠

 ط دار الكتب العلمية.
 دار الكتاب العرu. ط، هـ ٦٢٠قدامة توفي بن  محمدبن  دأحمبن  الله عبد، المغني -٦١
، الكتبعاÃ  ط، ه٧٦٣توفي ، ابن مفلحمحمد بن  الله عبدبن  محمدبن  إبراهيم، الفروع - ٦٢

 م.١٩٦٧هـ/١٣٨٨ط
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 : الفقه الظاهري: خامسا
، ط إدارة الطباعة المنبرية، هـ٤٥٦توفي ، حزمبن  سعيدبن  أحمدبن  علي، المحلي -٦٣

 هـ.١٣٥٢ط

 : كتب الشيعة: سادسا
ط أنصار السنة ، هـ٨٤٠توفي ، المرتضييحيى المرتضي الحسيني بن  أحمد، الزخار البحر -٦٤

 م.١٩٤٨هـ/١٣٦٧ط ، المحمدية
ط ، ط دار إحياء الكتب العربية، قاسم العنسي الي2mبن  حمدلأ المذهب  التاج -٦٥

 م.١٩٩٣هـ/١٤١٤
ط دار إحياء التراث ، هـ١٢٦٦ توفي، الحلي لشيخ/ محمد حسن النجفيلالكلام  جواهر -٦٦

uم.١٩٨١ط، العر 
ط مكتبة الزين ، هـ١٢٢١توفي ، محمدبن  عليبن  أحمدبن   لحسkلالنض|  الروض -٦٧

 هـ.١٢٢١ط، بالطائف
 هـ.١٤٠٥ط، ط مكتبة الإرشاد، هـ١٣٢٢توفي ، أطفيش يوسفبن  حمدلم كتاب النيل شرح -٦٨
 م.١٩٥٨هـ/١٣٧٨ط ، ط وزارة الأوقاف، العرuدار الكتاب ، النافع المختصر -٦٩
، ه٣٨١توفي ، القميبابوية بن  عليبن  u جعفر الصدوق محمدلأ لا يحضره الفقيه  من -٧٠

 م.١٩٨١هـ/١٤٠١ ط، التعاونط دار 

 : والفقهية المعاصرة، كتب السياسة الشرعية: سابعا
ط ، هـ ٤٥٠توفي ، الماوردي حبيب البصريبن  محمدبن  u الحسنلأ السلطانية  الأحكام -٧١

 م.١٩٧٣ط ، هـ١٣٩٣ط ، العلميةدار الكتب 
 ط دار الشروق.، م١٩٧٥هـ/١٣٩٥ط ، شلتوتالشيخ/ محمود ، وشريعةعقيدة  الإسلام -٧٢
، العربيةط دار النهضة ، العظيمول الشهادة د. مبروك عبد في موانع قب الإفادة - ٧٣

 م.٢٠٠٥ط
ؤسسة ط م، الشيخ/ جاد الحق علي جاد الحق، معاصرةوفتاوى إسلامي في قضايا  بحوث -٧٤

 م.١٩٩٤ط، للطبع والنشردار التعاون 
 م.١٩٥٥ط، ط دار الكتاب العرu، ة الإسلامية د. عبد العزيز عامرفي الشريع التعزير - ٧٥
ط ، ب|وت، العرuط دار إحياء التراث ، عودة الإسلامي د. عبد القادر الجناÏ التشريع -٧٦

 .م٢٠٠٠ط، ط مؤسسة الرسالة، م١٩٨٥
ط ، ط دار الفكر العرu، زهرةأبو  والعقوبة في الفقه الإسلامي الشيخ/ محمد الجرÇة -٧٧

 .مصرية ط الانجلو، م١٩٥٨
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 ط مطبعة دار الشعب.، تيميةالإمام ابن ، الشرعية في إصلاح الراعي والرعية السياسة - ٧٨
 م.٢٠٠٧ط، العلميةط دار المطبوعات ، د. رمضان الشرنباصي، الشرعية العقوبات -٧٩
 م.١٩٩٢ط، العربية للكتاب ط الهيئة، د. أحمد حسن الخطيب، الإسلام فقه -٨٠
 م.١٩٩٩ط، للكتابط الهيئة العربية ، المستشار محمود الشربيني، الإسلامفي  القضاء -٨١
 م.١٩٦٩ط، مقارنةدراسة ، بهنسيد. أحمد فتحي ، الإسلاميالجنائية في الفقه  المسئولية -٨٢
 م.١٩٠٣هـ/١٣٣٠ط، كبرى بولاقط المطبعة ال، الحسينيد. أحمد ، الأحكام نهاية - ٨٣

  : الرسائل العلمية والبحوث: ثامناً 
، د القادر قنديلد. أشرف عب، الامتناع بk الفقه الإسلامي والقانون الوضعي جرائم -٨٤

 .م٢٠٠٩الإسكندرية عام ، الحقوق كلية، دكتوراهرسالة 
رسالة ، د. شريف فوزي محمد فوزي، والقانونالسلوك السلبي في الشريعة  جرائم -٨٥

 م.١٩٧٦ عام، لقاهرةاجامعة الأزهر ، الشريعةكلية ، دكتوراه
 د. إبراهيم، العامة للامتناع في الشريعة الإسلامية والقانون الجناÏ الوضعي النظرية -٨٦

 م.١٩٨١ عام، القاهرةجامعة ، الحقوق كلية، دكتوراهرسالة ، عطا عطا شعبان
براهيم د. رفعت محمد إ ، الإسلاميةالعامة للامتناع في الفقه الجنائية والشريعة  النظرية - ٨٧

 .م١٩٩١عام ، جامعة المنصورة، الحقوق كلية، دكتوراهرسالة ، الشاذلي
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